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ــف  ــام منعط ــة أم ــا المهن ــدو فيه ــة تب ــي لحظ ف
تاريخــي يتجــاوز التحديــات التقليديــة التــي اعتادهــا 
العمــل الصحفــي، ليدخــل إلــى مســاحة أكثــر تعقيــدًًا 
ــة  ــع حري ــا م ــا التكنولوجي ــل فيه ــابكًًا، تتداخ وتش
ــي  ــاج الإعلام ــا أدوات الإنت ــع فيه ــر، وتتقاط التعبي
ــم  ــاءلة. ول ــة والمس ــوق والحماي ــئلة الحق ــع أس م
ــط  ــط فق ــة ترتب ــومََ قضي ــة الي ــة الصحاف ــد حري تع
بقــدرة الصحفــي علــى الوصــول إلــى المعلومــة 
أو العمــل فــي بيئــة آمنــة ميداني�ـًا، بــل أصبحــت 
ــاء  ــل فض ــل داخ ــى العم ــه عل ــا بقدرت ــة أيضًً مرتبط
ــه  ــر في ــات، وتؤث ــه الخوارزمي ــر، تحكم ــي متغي رقم
المنصــات، وتتســع داخلــه أدوات الــذكاء الاصطناعي 

ــبوقٍٍ. ــر مس ــو غي ــى نح ــل عل ــة والتضلي والمراقب

المقدمــة:

الــذي  التقريــر  هــذا  يأتــي 
القطــري  المركــز  يصــدره 
للصحافــة بمناســبة اليــوم 
العالمــي لحريــة الصحافــة، 
مــن  الثالــث  يوافــق  الــذي 

عــام مايــو مــن كل 
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يكتســب اختيــار هــذا الموضــوع خصوصيتــه من طبيعــة النقــاش العالمــي المتصاعد 
حــول مســتقبل الصحافــة فــي ظــل التحــولات الرقميــة المتســارعة، لا ســيما مــع 
ــام  ــة لع ــة الصحاف ــي لحري ــوم العالم ــي للي ــر العالم ــه المؤتم ــذي يطرح ــه ال التوج
ــوق  ــات الحق ــة ومجتمع ــة الصحاف ــن حري ــن ع ــن المدافعي ــع بي ــذي يجم 2026، ال
ــا  ــة والتكنولوجي ــن الصحاف ــل بي ــه التداخ ــه أوج ــد في ــت تتزاي ــي وق ــة، ف الرقمي
والحيــز المدنــي وحقــوق الإنســان. فهــذه المقاربــة لا تنظــر إلــى حريــة الصحافــة 
بوصفهــا قضيــة مهنيــة معزولــة، بــل باعتبارهــا جــزءًًا مــن منظومــة أوســع تشــمل 
الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، والحــق فــي الخصوصيــة، وحمايــة المجــال 
العــام، وضمــان بيئــة رقميــة لا تتحــول فيهــا الأدوات الذكيــة إلــى وســائل جديــدة 

للضغــط أو الإقصــاء أو إعــادة تشــكيل الحقيقــة وفــق منطــق تقنــي بحــت.
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الســنوات  خلال  الصحافــة  شــهدت  وقــد 
الأخيــرة تحــولات عميقــة أعــادت تعريــف 
ــالات  ــا ومج ــا وأدواته ــن مفاهيمه ــر م كثي
عملهــا؛ فالمؤسســة الإعلاميــة لــم تعــد 
نفســه،  التقليــدي  الإيقــاع  وفــق  تعمــل 
ــم يعــد الصحفــي مجــرد ناقــل للمعلومــة  ول
أو صائــغ للنــص، بــل أصبــح يعمــل داخــل 
ــى  ــة عل ــات، ومتصل بيئــة متدفقــة مــن البيان
والتفاعــل،  النشــر  بمنصــات  الســاعة  مــدار 
ــن  ــوازن بي ــأن ت ــة ب ــي كل لحظ ــة ف ومطالب
الســرعة والدقــة، وبيــن الوصــول والتأثيــر، 
وبيــن الابتــكار والحــذر. وفــي قلــب هــذه 
ــذكاء الاصطناعــي بوصفــه  ــرز ال التحــولات ب
فــاعالًا مؤثــرًًا لا مجــرد أداة مســاعدة؛ إذ دخــل 
ــة  ــر الترجم ــي عب ــل الصحف ــب العم ــى صل إل
الفوريــة، وتلخيــص الوثائــق، وتحليــل قواعــد 
واقتــراح  الأنمــاط،  واكتشــاف  البيانــات، 
العناويــن، وتحســين الوصــول إلــى الجمهــور، 
ــاج  ــل إنت ــض مراح ــي بع ــاهمة ف ــل والمس ب

المحتــوى ذاتــه.

ــذه الأدوات  ــر ه ــر أث ــل، لا يقتص ــي المقاب وف
ــل  ــرعة، ب ــاءة وس ــن كف ــه م ــا تتيح ــى م عل
ــات  ــن تحدي ــه م ــا تفرض ــى م ــا إل ــد أيضًً يمت
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جديــدة، فالــذكاء الاصطناعــي نفســه قــادر علــى إنتــاج محتــوى مضلــل، وصــور 
مفبركــة، ومقاطــع صوتيــة ومرئيــة مزيفــة، كمــا يمكــن توظيفــه فــي مراقبــة 
الصحفييــن، وتحليــل ســلوكهم الرقمــي، وتتبــع تحركاتهــم ومصادرهــم، 
ــد؛  ــة التهدي ــر طبيع ــا تتغي ــم. وهن ــة ضده ــملات المنظم ــاق الح ــيع نط وتوس
فلــم تعــد المســألة مرتبطــة فقــط بمنــع تغطيــة، أو حجــب معلومــة، أو التضييــق 
ــة،  ــة التقني ــك البني ــك بمــن يمل ــل أصبحــت ترتبــط كذل ــدان، ب المباشــر فــي المي
ومــن يتحكــم فــي تدفــق المعلومــات، ومــن يســتطيع التأثيــر فــي الــرأي العــام 
ــة أقــل ظهــورًًا  أو تشــويه الحقيقــة أو إســكات الصــوت المهنــي بوســائل رقمي

ــدًًا. ــر تعقي وأكث

ومــن هنــا، يلامــس التقريــر فــي جوهــره الأســئلة الجديــدة التــي تواجــه الصحافــة 
فــي العصــر الرقمــي: كيــف يمكــن للمهنــة أن تســتفيد مــن الــذكاء الاصطناعــي 
دون أن تفقــد اســتقلالها؟ وكيــف يمكــن للصحفــي أن يوظــف الأدوات الذكيــة 
فــي الترجمــة والتحليــل والتحقــق والوصــول إلــى الجمهــور، دون أن يتحــول هــو 
نفســه إلــى طــرف أضعــف فــي معادلــة تســيطر عليهــا المنصــات والخوارزميــات 
ــن  ــث ع ــن الحدي ــف يمك ــك: كي ــن ذل ــم م ــة؟ والأه ــة للتقني ــات المالك والجه
حريــة صحافــة حقيقيــة فــي بيئــة أصبحــت فيهــا المخاطــر لا تأتــي فقــط مــن 
الميــدان، بــل مــن الشاشــة، ومــن الحســابات المخترقــة، ومــن تتبــع البيانــات، ومــن 
ــد  اســتهداف المصــادر، ومــن حــملات التشــهير المنظمــة، ومــن المحتــوى المول

ًـا الــذي يســتطيع تقويــض الثقــة العامــة فــي غضــون دقائــق؟ آلي�

وعلــى هــذا الأســاس، تنبــع أهميــة التقريــر مــن أنــه لا يعالــج الــذكاء الاصطناعي 
ًـا تقني�ًـا منفــصالًا عــن قضايــا حريــة الصحافة، بوصفــه عنوان�
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ًـا بالمتخصصيــن فقــط، بــل ينظــر  ًـا خاص� ًـا تقني� ولا يتنــاول الحقــوق الرقميــة بوصفهــا ملف�
إلــى المســألتين باعتبارهمــا متصلتيــن اتصــاالًا مباشــرًًا بمســتقبل العمــل الصحفــي نفســه. 
فالصحافــة التــي تعتمــد اليــوم علــى المنصــات الرقميــة للوصــول، وعلــى الأدوات الذكيــة 
لتحليــل البيانــات وإدارة المحتــوى، لا يمكنهــا أن تفصــل بيــن التطــور المهنــي مــن جهــة، 
ــة  ــن جه ــة م ــؤولية الأخلاقي ــادر والمس ــة المص ــة وسلام ــة والخصوصي ــات الحماي ومتطلب

أخــرى.

ًـا مــن هــذا الفهــم، يســعى التقريــر إلــى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف المترابطــة،  وانطلاق�
تبــدأ بقــراءة التحــولات التــي طــرأت علــى الصحافــة فــي العصــر الرقمــي، ورصــد الكيفيــة 
ّـر بهــا الــذكاء الاصطناعــي أدوات العمــل الصحفــي ومهامــه وأدواره، ثــم تحليــل  التــي غ�ي
ــد  ــيلة ق ــة، ووس ــن جه ــي م ــن مهن ــا أداة تمكي ــة بوصفه ــذه التقني ــزدوج له ــه الم الوج

تُُســتخدم فــي التضليــل والمراقبــة والضغــط وتقويــض الثقــة مــن جهــة أخــرى.

ــة الراهنــة لــم تعــد تقتصــر علــى  ــراز أن حمايــة الصحفــي فــي المرحل كمــا يهــدف إلــى إب
شــروط السلامــة الميدانيــة، بــل أصبحــت تمتــد إلــى حمايــة الحســابات، وتأميــن الأجهــزة، 
وصــون ســرية المصــادر، ومواجهــة الاختراقــات، والوعــي بالمخاطــر التــي تنتجهــا المنصــات 
ــث  ــة، وبح ــة ذات الصل ــة والأخلاقي ــر القانوني ــاول الأط ــب تن ــى جان ــة، إل ــة الذكي والأنظم
ــم  ــف حج ــة تكش ــارب واقعي ــاذج وتج ــتعراض نم ــة، واس ــريعات القائم ــة التش ــدى كفاي م

ًـا. التحــول الــذي تعيشــه المهنــة عالمي�

ولا ينطلــق التقريــر مــن موقــف يرفــض التقنيــة أو يحتفــي بهــا علــى نحــو مطلــقٍٍ، بــل مــن 
محاولــة لقــراءة المشــهد كمــا هــو: مشــهد تتقــدم فيــه الأدوات الذكيــة بســرعة لافتــة، 
بينمــا تحــاول الصحافــة أن تحافــظ علــى جوهرهــا المهنــي والإنســاني فــي بيئــة تتغيــر 

باســتمرار.
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وبيــن هذيــن المســارين، تبــرز الحاجــة إلــى فهــم أعمــق، وإلــى سياســات أكثــر وعي�ًـا، وإلــى 
ــه قرارهــا  ــذكاء الاصطناعــي دون أن تســلم ل مؤسســات إعلاميــة قــادرة علــى توظيــف ال

ًـا دون أن تتأخــر عــن مواكبــة أدوات العصــر. التحريــري، وعلــى حمايــة صحفييهــا رقمي�

ولهــذا الســبب تحديــدًًا، يأتــي هــذا التقريــر ليؤكــد أن الدفــاع عــن حريــة الصحافــة اليــوم لــم 
ــن يتحــدد فقــط  يعــد ينفصــل عــن الدفــاع عــن الحقــوق الرقميــة، وأن مســتقبل المهنــة ل
ًـا بمــا تســتطيع الصحافــة أن تضعــه مــن معاييــر  بمــا تســتطيع التقنيــة أن تفعلــه، بــل أيض�

وضوابــط ورؤيــة مهنيــة تحفــظ الحقيقــة وتحمــي مــن ينتجونهــا.
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تسريع العمل الصحفي

ــذكاء الاصطناعــي للصحافــة تتمثــل فــي اختصــار  أولــى صــور التمكيــن التــي يقدمهــا ال
الزمــن المهنــي بيــن المــادة الخــام والنــص القابــل للتحريــر، ففــي بيئــة إعلاميــة تعمــل علــى 
مــدار الســاعة، لــم يعــد التأخيــر فــي معالجــة المقــابلات والوثائــق والبيانــات مجــرد مســألة 
تنظيميــة، بــل قــد ينعكــس مباشــرة علــى القــدرة علــى المنافســة، وعلــى مســاحة الوقــت 

المتاحــة للتحقــق والتفســير.

ــغ  ــل كتفري ــن العم ــي م ــزء الروتين ــي الج ــي تول ــة ف ــة الأدوات الذكي ــر أهمي ــا تظه وهن
ــى نصــوص، ترجمــة المــواد بســرعة، تلخيــص  ــل التســجيلات إل ــة، تحوي المقــابلات الطويل
ــمحت  ــد س ــدء. وق ــى الب ــرر عل ــاعد المح ــة تس ــغ أولي ــراح صي ــدة، واقت ــتندات المعق المس
أسوشــيتد بــرس، فــي تحديــث معاييرهــا الخاصــة بالــذكاء الاصطناعــي فــي مايــو 2024، 
ــى الإســبانية،  ــة إل بالتجريــب فــي ثلاث مســاحات محــددة: ترجمــة القصــص مــن الإنجليزي
ــض  ــن لبع ــراح عناوي ــري، واقت ــي بش ــن صحف ــا م ــد كتابته ــص بع ــات للقص ــاء ملخص وإنش
ــر  ــع للتحري ــري وأن يخض ــي بش ــل صحف ــن عم ًـا م ــوى دوم� ــدأ المحت ــى أن يب ــص، عل القص

شـر. بـل النـ عـة قـ والمراجـ

وتكتســب الترجمــة الفوريــة متعــددة اللغــات أهميــة خاصــة فــي الســياق الصحفــي؛ لأنهــا 
ــن  ــوة بي ــل الفج ــى تقلي ــا عل ــاعد أيضًً ــل تس ــب، ب ــور فحس ــى الجمه ــول إل ــع الوص لا توّسّ
ــي  ــا ف ــم خصوصًً ــذا مه ــا، وه ــتهلك به ــي يُُس ــة الت ــر واللغ ــا الخب ــج به ــي يُُنت ــة الت اللغ
البيئــات العابــرة للحــدود، وفــي الملفــات الدوليــة والاقتصاديــة والحقوقيــة التــي تعتمــد 
ــر متعــددة اللغــات. والميــزة الحقيقيــة هنــا ليســت أن الأداة “تترجــم”  علــى وثائــق وتقاري

الذكاء الاصطناعي كأداة تمكين للصحافة
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فقــط، بــل إنهــا تتيــح للصحفــي المــرور الأوََّلــي الســريع علــى كــّمّ كبيــر مــن المــواد بلغــات 
مختلفــة، بحيــث يحــدد مــا يســتحق القــراءة المتأنيــة ومــا يمكــن اســتبعاده منــذ البدايــة، 
غيــر أن التمكيــن هنــا يظــل مهني�ًـا فقــط عندمــا تبقــى الترجمــة أداة مســاعدة لا بــديلًاً عــن 
ــل  ــا تحم ــرًًا م ــة كثي ــة والحقوقي ــية والقانوني ــات السياس ــي، لأن المصطلح ــق الدلال التحق
ظلاالًا لا يمكــن تركهــا لقــرار آلــي صــرف. وهــذا المعنــى نفســه يبــرز فــي المــواد المرفوعــة 
ــة،  ــام الروتيني ــي المه ــع ف ــن الضائ ــل الزم ــص بتقلي ــة والتلخي ــدة الترجم ــط فائ ــي ترب الت
ــاب  ــى إن غ ــويه المعن ــياق أو تش ــذف الس ــر ح ــى خط ــه إل ــت ذات ــي الوق ّـه ف ــا تنب� لكنه

التدقيــق التحريــري. 

ــف  ــي تكش ــتخدامات الت ــر الاس ــن أكث ــو م ــة فه ــر الطويل ــق والتقاري ــص الوثائ ــا تلخي أم
ــن  ــتهلاكي، لا م ــل الاس ــن العم ــي م ــرر الصحف ــي أن يح ــذكاء الاصطناع ــن لل ــف يمك كي
العمــل المهنــي نفســه؛ فالصحفــي اليــوم قــد يتعامــل مــع مئــات الصفحــات مــن الأحــكام 
ــراسلات  ــي، والم ــد الإلكترون ــريبات البري ــات، وتس ــركات، والموازن ــر الش ــة، وتقاري القضائي

ــة. ــات العام ــق السياس ــة، ووثائ الداخلي

وفــي هــذه الحالــة لا تكمــن قيمــة الأداة فــي أنهــا تفهــم الملــف كامالًا بــدل الصحفــي، 
ــخ،  ــة النس ــة، ومقارن لي ــاط الأّوّ ــتخراج النق ــواد، واس ــرز الم ــى ف ــاعده عل ــا تس ــي أنه ــل ف ب
وتحديــد الموضوعــات المتكــررة، بمــا يتيــح لــه تخصيــص وقتــه للقــراءة العميقــة والتحليــل 
والمقــابلات. ولهــذا الســبب تحديــدًًا، فــإن التلخيــص الجيــد داخــل الصحافــة ليــس ذلــك الــذي 
ــب  ــث يذه ــي بحي ــام الصحف ــاحة اهتم ــب مس ــد ترتي ــذي يعي ــل ال ــط، ب ــص فق ــر الن يختص
مباشــرة إلــى الفجــوات، والتناقضــات، والمواضــع التــي تحتــاج إلــى فحــص بشــري أعمــق.

 وتؤكــد اليونســكو فــي موجزهــا حــول مســتقبل الصحافــة أن التلخيــص مــن بيــن المهــام 
الأساســية التــي باتــت النمــاذج اللغويــة تؤديهــا، بينمــا تشــير التقاريــر المهنيــة المرفوعــة 
إلــى أن المشــكلة تبــدأ حيــن يتحــول التلخيــص مــن أداة قــراءة إلــى بديــل عــن القراءة نفســها. 
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ليــة للأخبــار بوصفهــا واحــدة  وفــي الســياق نفســه، تبــرز كتابــة المســودات الأّوّ
ّـر وقت�ًـا كبيــرًًا فــي بنــاء  مــن أكثــر الوظائــف إغــراءًً داخــل غــرف الأخبــار، لأنهــا توف�
ــة  لي ــودة الأّوّ ــة للمس ــة الحقيقي ــة التحريري ــن القيم ــادة، لك ــي للم ل ــكل الأّوّ الهي
ــا  ــى عليه ــطلاق تُُبن ــة ان ــل كنقط ــي، ب ــص نهائ ــتخدامها كن ــي اس ــن ف لا تكم
معالجــة بشــرية واعيــة؛ فالصحفــي يســتطيع عبــر هــذه الأدوات، أن ينظــم مــادة 
خبريــة أوليــة مــن بيــان رســمي، أو أن يحــول مجموعــة نقــاط إلــى صياغــة مبدئيــة، 
ًـا  أو أن يطلــب اقتــراح عناويــن وزوايــا تمهيديــة، ثــم يعيــد تفكيــك ذلــك كلــه وفق�

للســياق وأهميــة الزاويــة، واعتبــارات الدقــة، والعدالــة.

ولهــذا الســبب تتمســك المؤسســات المهنيــة مثــل أسوشــيتد بــرس، بمبــدأ واضــح 
ــد  ــة بي ــاءلة النهائي ــى المس ــري، وتبق ــي بش ــل صحف ــن عم ــوى م ــدأ المحت ”يب

ــد الأداة”. ــة، لا بي ــي والمؤسس الصحف

وإذا نظرنــا إلــى هــذا المســتوى مــن الاســتخدام مــن زاويــة أوســع، نجــد أن الــذكاء 
الاصطناعــي لا يســّرّع العمــل الصحفــي فقــط، بــل يعيــد توزيــع الوقــت داخلــه.
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فبــدل أن يســتهلك الصحفــي ســاعات طويلــة في نســخ المقــابلات، أو تلخيص 
لــي، يســتطيع أن يوجــه هــذا  التقاريــر، أو تحويــل البيانــات الخــام إلــى نــص أّوّ
الوقــت إلــى مــا هــو أعلــى قيمــة مثــل التحقــق، وإجــراء المقــابلات، وبنــاء 
ــة  ــتطيع الآل ــي لا تس ــئلة الت ــة الأس ــات، وصياغ ــار الفرضي ــات، واختب الخلفي
طرحهــا مــن تلقــاء نفســها، هنــا يصبــح الــذكاء الاصطناعــي أداة لتحســين 
ــا  ــع م ــجم م ــذا ينس ــاج. وه ــريع الإنت ــيلة لتس ــرد وس ــل، لا مج ــة العم نوعي
ــط  ــث فق ــة لا تبح ــة الحديث ــن أن المؤسس ــة م ــواد المرفوع ــه الم ــص إلي تخل
عــن خبــر أســرع، بــل عــن إدارة أذكــى للمحتــوى، وعــن كفــاءة لا تفصــل بيــن 

الـسـرعة والدـقـة.
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دعم التحقيقات والتحليل

إذا كان الوجــه الأول للتمكيــن يتمثــل فــي الســرعة، فــإن الوجــه الأعمــق يتمثل في توســيع 
القــدرة الاســتقصائية والتحليليــة للصحفــي؛ فالتحقيــق الصحفــي المعاصــر لــم يعــد يــدور 
فقــط حــول الوصــول إلــى مصــدر أو وثيقــة، بــل حــول القــدرة علــى التعامــل مــع كميــات 
ضخمــة مــن المــواد، واكتشــاف الأنمــاط داخلهــا، وربــط بيانــات متفرقــة بملفــات أشــمل، 

ثــم بنــاء روايــة مهنيــة قابلــة للدفــاع.

ًـا تحليليــة يمكنهــا  وفــي هــذا المســتوى تحديــدًًا يبــرز الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه ذراع�
أن تســاعد فــي قــراءة الوثائــق، وتصنيــف الكيانــات، وربــط الأســماء، واكتشــاف العلاقــات 
ــدرة  ــر ق ــي أكث ــل الصحف ــا يجع ــات، بم ــد البيان ــداول وقواع ــات والج ــائل والمرفق ــن الرس بي

علــى رؤيــة الصــورة الكبــرى التــي قــد تضيــع داخــل الكــّمّ الهائــل مــن التفاصيــل.

وتؤكــد المــواد المرجعيــة المرفوعــة أن “التفكيــر بالبيانــات” أصبــح مــن مهــارات الصحفــي 
الجديــدة، وأن الصحفــي الــذي لا يفهــم كيــف تُُقــرأ الجــداول ولا كيــف تُُســتخدم الأرقــام 

ـفـي الـسـرد ـقـد يصـبـح ضحـيـة لـهـا ـبـدل أن يـكـون مفـرًًسا لـهـا.

ــس  ــا الح ــي فيه ــي يلتق ــاحة الت ــا المس ــا بوصفه ــات هن ــة البيان ــة صحاف ــر أهمي وتظه
ــة،  ــة البياني ــل الصحاف ــل مح ــي لا يح ــذكاء الاصطناع ــابية، فال ــالأدوات الحس ــري ب التحري
لكنــه يجعلهــا أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع التعقيــد، ويمكنــه مــثالًا المســاعدة فــي فــرز 
مجموعــات ضخمــة مــن الوثائــق، واســتخراج الكيانــات المســماة، والتعــرف علــى الأنمــاط 

ــرية. ــة البش ــتحق المتابع ــي تس ــات الت ــد العلاق ــررة، وتحدي المتك
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ــي للصحفييــن الاســتقصائيين ) ICIJ( فــي أدواتــه  ــه الاتحــاد الدول وهــذا مــا يفعل
ــدر  ــوح المص ــي ومفت ــج مجان ــه برنام ــج ”Datashare” بأن ــف برنام ــة، إذ يص الخاص
ــن  ــماء والأماك ــتخراج الأس ــددة، واس ــغ متع ــق بصي ــل الوثائ ــى تحلي ــاعد عل يس
ــل  ــه يعم ــي أن ــية ه ــزة أساس ــع مي ــي، م ــد الإلكترون ــن البري ــات وعناوي والمؤسس
ًـا ويمكــن اســتخدامه دون إرســال البيانــات إلــى جهــة خارجيــة، وهــو مــا يحــد  محلي�
ــق الحساســة، كمــا يوضــح الاتحــاد  ــد التعامــل مــع الوثائ ــراض عن مــن خطــر الاعت
ًـا لخدمــة التحقيقــات الصحفية الثقيلــة المعتمدة  الدولــي أن هــذه الأداة بُُنيــت أساس�

ــى المســتندات.  عل

ــاط  ــاف الأنم ــى اكتش ــد إل ــل يمت ــم، ب ــرز والتنظي ــدود الف ــد ح ــر عن ــف الأم ولا يق
والفســاد داخــل المــواد المعقــدة؛ ففــي مايــو 2025 شــرح الاتحــاد الدولــي 
التعلــم الآلــي  أداة مبنيــة علــى  للصحفييــن الاســتقصائيين كيــف اســتخدم 
ــمح  ــا س ــق، بم ــن الوثائ ــة م ــات ضخم ــل مجموع ــفر داخ ــوازات الس ــاف ج لاكتش
للمحققيــن بالعثــور ســريعًًا علــى الأشــخاص ذوي الصلــة العامــة وتحديــد أجــزاء مــن 

ــدوي. ــص الي ــتحق الفح ــريب تس التس
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والأهــم مــن ذلــك أن المؤسســة لــم تقــدم هــذه التجربــة بوصفهــا اســتبداالًا للتحقيق 
البشــري، بــل بوصفهــا مثــاالًا علــى “التعلــم الآلــي مــع الإنســان داخــل الحلقــة”، أي أن 
ــق  ــي والتحق ــرار الصحف ــى الق ــا يبق ــة، فيم ــع الرؤي ــث وتوّسّ ــن البح ــص زم الأداة تقل
والتحليــل مســؤولية بشــرية. كمــا شــددت المؤسســة علــى أن حساســية هــذه البيانــات 
ــات لــم تغــادر البنيــة التحتيــة الداخليــة أثنــاء  فرضــت بنيــة أمــان صارمــة، وأن أي بيان

التطوـيـر أو الاـسـتخدام.

وهنــا تظهــر قيمــة أخــرى للــذكاء الاصطناعــي فــي الصحافــة، وهــي تتبــع الأخبــار 
عبــر مصــادر متعــددة، ففــي البيئــات التــي تتدفــق فيهــا المــواد مــن منصــات مختلفة، 
ــمية  ــابات رس ــن حس ــيفات، وم ــن أرش ــربة، وم ــق مس ــن وثائ ــات، وم ــد بيان ــن قواع وم
. ويمكــن  وغيــر رســمية، يصبــح جمــع الخيــوط ومقارنتهــا عمليــة تســتنزف وقت�ًـا هــائالًا
للــذكاء الاصطناعــي أن يســاعد فــي هــذه المرحلــة عبــر تجميــع المؤشــرات، واكتشــاف 
التكــرارات، والتقــاط الكلمــات المفتاحيــة، وربــط المــواد التــي تبــدو منفصلــة، لكنــه، 
ــط  ــي والتراب ــط الدلال ــن التراب ــل بي ــى الفص ــدرة عل ــده الق ــك وح ــرى، لا يمل ــرة أخ م

المضلــل، ولا بيــن المصادفــة والنمــط الحقيقــي، ولا بيــن الإشــارة والاتهــام؛ 
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ولهــذا فــإن أفضــل اســتخدام تحقيقــي لهــذه الأدوات هــو 
ــار بشــري صــارم:  ــة لاختب لي ــج الأّوّ ــذي يُُخضــع النتائ ــك ال ذل
هــل العلاقــة حقيقيــة؟ هــل الرقــم موثــوق؟ هــل النمــط 
يســتند إلــى دليــل أم إلــى تكــرار شــكلي فقــط؟ هنــا 
بالتحديــد تتقــدم الصحافــة علــى البرمجيــات، لأن الصحفــي 
لا يبحــث عــن تجميــع الوقائــع فقــط، بــل عــن معناهــا العام 

مـة. شـروعيتها العاـ هـا ومـ وأثرـ

ومــن المهــم فــي هــذا الســياق التمييز بيــن مرحلتيــن: مرحلة 
الاكتشــاف الآلــي ومرحلــة الحكــم التحريــري، ففــي الأولــى 
يكــون الــذكاء الاصطناعــي بالــغ الفاعليــة فــي التقــاط مــا 
ــي  ــرعة، وف ــه بس ــرور علي ــرية الم ــن البش ــى العي ــب عل يصع
الثانيــة، يعــود العمــل إلــى المســطرة الصحفيــة التقليديــة: 
ــر  ــة، وفهــم الخلفيــة، وتقدي التحقــق، والاتصــال، والمقارن
الأثــر العــام، وصياغــة القصــة بشــكل منصــف. وإذا أســيء 
ــن  ــي م ــذكاء الاصطناع ل ال ــّوّ ــن، يتح ــن المرحلتي ــط بي الخل
أداة كشــف إلــى أداة تضخيــم، ومــن مســاعد علــى التحليــل 
إلــى منتــج لاســتنتاجات متســرعة، أمــا إذا فُُهمــت حــدوده، 
ــن  ــد م ــتقصاء ويزي ــى الاس ــي عل ــدرة الصحف ــع ق ــه يرف فإن
فــرص الوصــول إلــى قصــص لــم تكــن لتظهــر بســهولة فــي 

بيئــة مشــبعة بالوثائــق والبيانــات.

التحقق من المعلومات

لــم تعــد قــوة الصحافــة فــي الآونــة الأخيــرة تُُقــاس فقــط 
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ًـا بقدرتهــا  بقدرتهــا علــى الوصــول إلــى المعلومــة، بــل أيض�
علــى إثبــات أصالــة مــا يصــل إليهــا. وهنــا تبــرز إحــدى أهــم 
المســاحات التــي يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يخــدم 
فيهــا العمــل الصحفــي: التحقــق مــن الصــور، والفيديوهات، 

والوثائــق، والمحتــوى المتــداول بســرعة عاليــة.

آلي�ـًا، وازديــاد واقعيــة  فمــع اتســاع المحتــوى المولــد 
الصــور والفيديوهــات المفبركــة، لــم يعــد التحقــق مســألة 
لاحقــة للنشــر، بــل صــار جــزءًًا مــن قــرار النشــر نفســه. 
ًـا للتحقــق  ًـا مخصص� وتؤكــد أسوشــيتد بــرس أن لديهــا فريق�
مــن الأخبــار المضللــة والادعــاءات الكاذبــة، إلــى جانــب 
ــق  ــتخدمين وتوثي ــوى المس ــن محت ــق م ــر للتحق ــق آخ فري
ــان المســتخدمة فــي  الصــور والفيديوهــات وشــهادات العي
ــة  ــد مهم ــم يع ــق ل ــى أن التحق ــدل عل ــذا ي ــة، وه التغطي

ــرى.  ــات الكب ــل المؤسس ــتقلة داخ ــة مس ــل بني ــة، ب فرعي

ــدو  ــد يب ــه ق ًـا أن ــد آلي� ــوى المول ــي المحت ــا ف ــر م ولأن أخط
ــل واضحــة، فقــد  ” مــن دون علامــات تعدي ًـا وأصــيالًا “واقعي�
شــددت معاييــر أسوشــيتد بــرس علــى أنهــا لا تســمح 
باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي لإضافــة عناصر أو 
حذفهــا مــن الصــور أو الفيديوهــات أو الصــوت، كمــا نبهــت 
إلــى أن هــذه الأدوات تجعــل نشــر التضليــل أســهل مــن خلال 

ــاع. مــواد تبــدو شــديدة الإقن
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ــه يوضــح أن المعركــة ليســت ضــد التقنيــة ذاتهــا،  ــد فــي أن وتتمثــل أهميــة هــذا التحدي
بــل ضــد اســتخدامها خــارج منطــق الشــفافية والتوثيــق. ومــن هنــا تصبــح أدوات التحليــل 
البصــري، ومقارنــة الإطــارات، وقــراءة الــظلال، والتدقيــق في التوقيــت والموقــع، ومضاهاة 
المــادة مــع الأرشــيف، عناصــر أساســية فــي غرفــة الأخبــار الحديثــة، حتــى عندمــا يُُســتخدم 

الــذكاء الاصطناعــي نفســه لتســريع بعــض مراحــل التحليــل. 

ــاء  ــا أثن ــارعة، خصوصًً ــياقات المتس ــي الس ــات ف ــل الفيديوه ــة تحلي ــا أهمي ــرز هن ــا تب كم
الأزمــات والنزاعــات والكــوارث، فالصحفــي لا يواجــه اليــوم فقــط احتمــال أن يكــون الفيديــو 
ًـا أو أُنُتــج أصالًا بوســائل  ًـا أو كلي� ّدُّل جزئي� ًـا أو مــن مــكان آخــر، بــل احتمــال أن يكــون قــد ع� قديم�

توليديــة. وفــي هــذا الســياق، تكتســب معاييــر “إثبــات الأصــل” أهميــة متزايــدة. 

فمواصفــة C2PA )المعيــار المفتــوح لإثبــات أصــل المحتــوى الرقمــي وســجل تعديلــه( على 
ســبيل المثــال، تقــّدّم بنيــة تقنيــة لتســجيل تاريــخ الأصــل الرقمــي للمــادة والتعــديلات التي 
ــفر  ــكل مش ــادة بش ــط بالم ــي ترب ــوى” الت ــاد المحت ــات اعتم ــن خلال “بيان ــا، م ــرأت عليه ط
ــذكاء  ــا إذا كان ال ــك م ــي ذل ــا ف ــتخدمة، بم ــديلات والأدوات المس ــل والتع ــق الأص وتوث
ــه  ــت نفس ــي الوق ــح ف ــا توض ــا، لكنه ــائها أو تعديله ــي إنش ــارك ف ــد ش ــي ق الاصطناع
ًـا علــى صــدق المحتــوى، بــل تســاعد فــي إثبــات سلســلة  أن هــذه البيانــات لا تصــدر حكم�
المنشــأ وتكشــف العبــث إن حــدث، ولذلــك فهــي جــزء مــن الحل وليســت الحــل كلــه، وتبقى 
بحاجــة إلــى تبــنٍٍ واســع وإلــى وعــي مــن المســتخدمين وإلــى تكامــل مــع التحقــق المهني 

ومـحـو الأمـيـة الإعلامـيـة.

ــن  ــاع ع ــرد دف ــة مج ــار المتداول ــن الأخب ــريع م ــق الس ــد التحق ــم يع ــة، ل ــذه الزاوي ــن ه وم
ــورة أو  ــع أو ص ــر مقط ــا ينتش ــور؛ فعندم ــة للجمه ــة عام ــل خدم ــأ، ب ــن الخط ــة م المؤسس
ادعــاء بســرعة، لا تكــون قيمــة الصحفــي فــي أن يعيــد تداولــه بعــد الجميــع، بــل فــي أن 
يبطــئ الإيقــاع بمــا يكفــي ليفحصــه، ثــم يعيــده إلــى المجــال العــام بعــد أن يحــدد: مــا 
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الــذي نعرفــه؟ ومــا الــذي لا نعرفــه بعــد؟ ومــا 
ــج  ــرت برام ــد أظه ــؤه؟، وق ــت خط ــذي ثب ال
اليونســكو التدريبيــة فــي التحقــق أن تطويــر 
ــات  ــع المعلوم ــي جم ــن ف ــارات الصحفيي مه
وفحصهــا ومشــاركتها بــات ضــرورة مباشــرة 
فــي بيئــة تنتشــر فيهــا المعلومــات المضللــة 
اليونســكو  أدبيــات  تؤكــد  كمــا  بســرعة، 
الــذكاء  أن  المســاعدة  بالصحافــة  الخاصــة 
ــن  ــق م ــل التحق ــن أن يجع ــي يمك الاصطناع
البيانــات والمصــادر أســرع، شــريطة ألا يختلــط 

ــة.  ــكام النهائي ــاعد بالأح ــدور المس ال

كمــا أن المــواد المرجعيــة المرفوعــة تعــزز 
هــذا المنظــور عندمــا تؤكــد أن التحقــق أصبح 
متعــدد الطبقــات: تحقــق مــن الوثيقــة، ومــن 
الصــورة، ومــن الفيديــو، ومــن البيانــات، ومــن 

الســياق، لا مجــرد اتصــال بمصــدر واحــد.

وتلفــت أيضًًــا إلــى أن “مدقــق المحتــوى” 
ــي  ــر، ف ــل النش ــر قب ــاع الأخي ــط الدف ــار خ ص
ــر  ــواد غي ــائعات والم ــه الش ــد في ــت تتزاي وق
ــد  ــم يع ــق ل ــي أن التحق ــا يعن ــة، م الموثوق
فقــط مهــارة فرديــة، بــل وظيفــة مؤسســية 

ــة.  ــرعية المهني ــروط الش ــن ش ــرطًًا م وش
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تحسين الوصول للجمهور

الوجــه الرابــع مــن أوجــه التمكيــن يتعلــق بالمســافة بيــن الصحافــة والجمهــور: كيــف تصــل 
المــادة؟ وبــأي لغــة؟ وبــأي صيغــة؟ ولأي شــريحة؟ وفــي أي توقيــت؟ هنــا لا يعمــل الذكاء 
الاصطناعــي بصفتــه محــررًًا للنــص فقــط، بــل بصفتــه أداة لفهــم أنمــاط التلقــي نفســها، 
فغــرف الأخبــار الحديثــة لا تواجــه مشــكلة نــدرة فــي النشــر، بــل مشــكلة ازدحــام وانتبــاه 

ومنافســة علــى الوقــت.

ــي  ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــى اس ــات إل ــه المؤسس ــي أن تتج ــن الطبيع ــح م ــك أصب ولذل
فــي تخصيــص المحتــوى، وتقديــم نســخ مختصــرة أو مترجمــة أو معــاد تنســيقها، واقتــراح 
العناويــن، وتحســين التوصيــات، وتكييــف طريقــة العــرض مــع المنصــة والســياق والجمهور 
ــات  ــى أن الملخص ــام 2025 إل ــي لع ــره الرقم ــي تقري ــرز ف ــد رويت ــير معه ــتهدف. ويش المس
ًـا  والترجمــات الخبريــة جــاءت فــي مقدمــة أشــكال التخصيــص التــي يبــدي الجمهــور اهتمام�

بهــا، تليهــا الصفحــات الإخباريــة المخصصــة والتوصيــات والتنبيهــات.

كمــا يلفــت إلــى أن كثيــرًًا مــن الناشــرين ينظرون إلــى الــذكاء الاصطناعي كوســيلة لتحســين 
تخصيــص المحتــوى واســتعادة التفاعــل، وإن كانــت مواقــف الجمهــور مــن هــذه التحــولات 

لا تــزال مختلطــة فــي عــددٍٍ مــن البلــدان. 

ــادة  ــط “زي ــي فق ــول لا يعن ــين الوص ــح أن تحس ــه يوض ــدًًا، لأن ــم ج ــى مه ــذا المعن وه
ــر واحتياجــات المتلقــي، فبعــض الجمهــور يريــد  الانتشــار”، بــل تقليــل المســافة بيــن الخب
ًـا، وبعضــه يريــد مــادة  ًـا ذكي� ّـل تنبيه� نســخة موجــزة، وبعضــه يحتــاج ترجمــة، وبعضــه يفض�

ًـا. أعمــق أو ســياقًًا إضافي�

وهنــا يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي أن يســاعد المؤسســة علــى إعــادة تغليــف المحتــوى 
مــن دون أن تغيــر جوهــره: تحويــل القصــة إلــى ملخــص، أو إلــى شــرح مبســط، أو إلــى نســخة 
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أقصــر للهواتــف، أو إلــى اقتراحــات قــراءة مرتبطــة، أو إلــى عناويــن متعــددة تخــدم أكثــر 
مــن منصــة. لكــن النجــاح فــي هــذه المرحلــة لا يُُقــاس بعــدد الصيــغ التــي تنتجهــا الأداة، 
بــل بقــدرة المؤسســة علــى منــع التخصيــص مــن التحــول إلــى تشــويه، أو مــن اختــزال الخبــر 

إلــى نســخة تفقــد تعقيــده الضــروري.

ــد.  ــري الجدي ــل التحري ــن العم ــزءًًا م ــه ج ــور بوصف ــلوك الجمه ــم س ــرز دور فه ــا يب ــن هن وم
وتظهــر المــواد المرجعيــة المرفوعــة أن “محلــل الجمهــور” لــم يعــد مجــرد موظــف يتابــع 
الأرقــام، بــل فاعــل يقــرأ أنمــاط التفاعــل، ويفهــم تفضــيلات المتلقيــن، ويحلــل مــا الــذي 
يصــل ومــا الــذي يفشــل ولمــاذا، بمــا يســاعد المؤسســة علــى اتخــاذ قــرارات أكثــر وعي�ًـا فــي 

النشــر والوصــول.

ــة  ــادة بالطريق ــتقبل الم ــدة تس ــة واح ــد كتل ــم يع ــور ل ــواد أن الجمه ــذه الم ــد ه وتؤك
ــرض  ــا يف ــات، م ــات والتوقع ــي والمنص ــاط التلق ــي أنم ــة ف ــات مختلف ــل جماع ــها، ب نفس

ــا.  ــرف مادته ــا تع ــدر م ــا بق ــرف جمهوره ــة أن تع ــة الحديث ــى الصحاف عل

ومــع ذلــك، فــإن تحســين الوصــول يظــل تمكين�ـًا مهني�ـًا فقــط إذا لــم يتحــول إلــى 
خضــوع كامــل لمنطــق المنصــة، فحيــن تســتخدم المؤسســة الــذكاء الاصطناعــي لفهــم 
الجمهــور، فــإن الهــدف المهنــي ليــس مطــاردة مــا يحقــق أعلــى تفاعــل فــي اللحظــة، بــل 
معرفــة كيــف يمكــن للمــادة الدقيقــة والمســؤولة أن تصــل إلــى النــاس بوضــوح وفاعليــة.

ــرح، لكــن  ــا تعــود القاعــدة نفســها التــي تكــررت فــي المــواد المرفوعــة: الأداة تقت  وهن
المحــرر يقــرر؛ والتفاعــل مؤشــر مهــم، لكنــه ليــس المعيــار الوحيــد للأهميــة. لذلــك يجــب أن 

ًـا للرســالة الصحفيــة، لا محــددًًا لهــا. يبقــى التخصيــص خادم�

ــة  ــتخدامات الموجه ــن أن الاس ــرز م ــد رويت ــورده معه ــا ي ــع م ــرة م ــذه الفك ــجم ه وتنس
ــلوب  ــة والأس ــص الصيغ ــي تخصي ــة ف ــع، وخاص ــي ستتوس ــذكاء الاصطناع ــور لل للجمه
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والعمــق، لكــن هــذا التوســع يرافقــه قلــق مــن فــوات القصــص المهمــة أو تضييــق الأفــق 
قـط. سـابق فـ سـتخدم الـ سـلوك المـ فـق ـ ًـا وـ شـيء مصممـ بـح كل ـ يـن يصـ فـي حـ المعرـ

الــذكاء الاصطناعــي حيــن يُُســتخدم داخــل حــدود مهنيــة واضحــة، لا يعمــل بوصفــه خصمًًا 
ًـا لقدراتهــا؛ فهــو يختصــر الزمــن فــي المهــام  للصحافــة بقــدر مــا يعمــل بوصفــه مضاعف�
ــدرة  ــزز الق ــات، ويع ــق والبيان ــع الوثائ ــل م ــع للتعام ًـا أوس ــي باب� ــح للصحف ــة، ويفت الروتيني

علــى التحقــق، ويوســع إمكانــات الوصــول إلــى الجمهــور وتخصيــص الخدمــة الإخباريــة.

لكنــه لا ينجــح فــي أي مــن هــذه المســاحات وحــده؛ إذ تبقــى القيمــة الفعليــة مرهونــة 
بوجــود صحفــي يعــرف متــى يثــق بــالأداة ومتى يشــك فيهــا، ومتــى يســتخدم اقتراحاتها 
ــذا  ــا. وله ــم له ــى خص ــة لا إل ــة للدق ــى خدم ــرعة إل ل الس ــّوّ ــى يح ــا، ومت ــى يرفضه ومت
فــإن جوهــر التمكيــن هنــا لا يتمثــل فــي أن الــذكاء الاصطناعــي “يكتــب” أو “يلخــص” أو 
ًـا كــي تمــارس مــا لا يمكــن التفريــط  ًـا إضافي� “يقتــرح”، بــل فــي أنــه يمنــح الصحافــة وقت�

فيــه: التحقــق، والتفســير، وبنــاء الســياق، وخدمــة الجمهــور بمنهــج واضــح ومســؤول.
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دخــل  قــد  الاصطناعــي  الــذكاء  كان  إذا 
ــل  ــريع وتحلي ــه أداة تس ــار بوصف ــرف الأخب غ
وتنظيــم، فــإن الوجــه المقابــل لــه يكشــف 
مســاحة أكثــر تعقيــدًًا وخطــورة؛ لأن التقنية 
نفســها التــي تســاعد الصحفــي علــى الفــرز 
تُُســتخدم،  أن  يمكــن  والتحقــق  والبحــث 
فــي اللحظــة ذاتهــا، لإغــراق الفضــاء العــام 
بمحتــوى زائــف، أو لتضخيــم روايــة منحــازة، 
الثقــة  أو لإضعــاف  الجمهــور،  أو لإربــاك 
ــة  ــرة الحقيق ــة وبفك ــات الإعلامي بالمؤسس

ــها. نفس

ولهــذا فــإن النقــاش المهنــي الرصيــن حــول 
ــاء  ــل بالاحتف ــي لا يكتم ــذكاء الاصطناع ال
ــل لا  ــر، ب ــل التحري ــة داخ ــه الإجرائي بوظائف

ــي  ــام، وف ــال الع ــي المج ــات، وف ــة المعلوم ــي بيئ ــره ف ــاءلة أث ــر مس ــا عب ــر أيضًً ــد أن يم ب
قــدرة الصحافــة علــى الاحتفــاظ بوظيفتهــا الأساســية: التحقــق، والتمييــز، وتقديــم روايــة 

ــؤولية. ــص والمس ــة للفح قابل

ويــزداد هــذا الوجــه قتامــة فــي أزمنــة الحــروب والنزاعــات، لأن الصــراع لا يجــري فقــط علــى 
ــير الأول  ــي، والتفس ــع الصوت ــتاج، والمقط ــة، والهاش ــورة، واللقط ــى الص ــل عل الأرض، ب

للحــدث.

الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي
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وفــي هــذا الســياق، لــم يعــد التضليــل مجــرد منتــج جانبــي للفوضــى، بــل أصبــح فــي كثيــر 
مــن الحــالات جــزءًًا مــن بنيــة الصــراع نفســه. 

ولا تبــدو هــذه المخاطــر نظريــة أو مؤجلــة؛ فالتقاريــر الدوليــة الحديثــة تتعامــل مــع 
المعلومــات المضللــة بوصفهــا مــن أبــرز المخاطــر قصيــرة الأمــد علــى التماســك الاجتماعــي 
والحكــم الرشــيد، بعدمــا بقيــت فــي صــدارة تقريــر المخاطــر العالميــة للمنتــدى الاقتصــادي 
العالمــي لعــام 2025 للســنة الثانيــة علــى التوالــي، بســبب قدرتهــا علــى تقويــض الثقــة 

ــدول. وتعميــق الانقســامات داخــل المجتمعــات، وبيــن ال

وفــي الميــدان الصحفــي تحديــدًًا، يوضــح تقريــر الأخبــار الرقميــة لمعهــد رويتــرز لعــام 2025 
أن أكثــر مــن نصــف العينــة العالميــة، بنســبة 58 %، باتــوا قلقيــن مــن قدرتهــم علــى التمييز 
بيــن مــا هــو حقيقــي ومــا هــو زائــف فــي الأخبــار علــى الإنترنــت، فيمــا بقيــت الثقــة العامة 
ًـا بمــا كانــت  فــي الأخبــار عنــد 40 % فقــط، وهــي نســبة مســتقرة لكنهــا منخفضــة قياس�

عليــه أثنــاء ذروة الجائحــة.

هــذه المعطيــات لا تشــير فقــط إلــى أزمــة معلومــات، بــل إلــى بيئــة أصبــح فيهــا الشــك 
ًـا. ـهـو القاـعـدة، وأصبـحـت فيـهـا الصحاـفـة مطالـبـة بإثـبـات أصالتـهـا ـفـي كل ـمـرة تقريبـ

صناعة التضليل

أخطــر مــا فعلــه الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــال الإعلامــي أنــه نقــل التضليــل مــن مســتوى 
“الكذبــة المفــردة” إلــى مســتوى “المنظومــة القابلــة للإنتــاج الصناعــي”، ففــي الســابق، كان 
ًـا وخبــرة ومهــارة فنيــة وقــدرًًا مــن المخاطــرة، أمــا اليــوم  إنتــاج مــادة مفبركــة يتطلــب وقت�
فقــد بــات مــن الممكــن، بــأدوات متاحــة علــى نطــاق واســع، إنتــاج صــورة تبــدو واقعيــة، أو 
، أو  ــع أصالًا ــم يق ــدث ل ــي بح ــر يوح ــو قصي ــة، أو فيدي ــخصية عام ــي ش ــي يحاك ــع صوت مقط
ــه إلــى منصــات قــادرة علــى  نــص خبــري مكتــوب بلغــة واثقــة ومقنعــة، ثــم دفــع هــذا كل
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تعميمــه بســرعة غيــر مســبوقة. ولهــذا تحــذر مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان مــن 
؛ لأنــه يتيــح إنتــاج محتــوى  أن الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي يضاعــف المخاطــر القائمــة أصالًا
كاذب لكنــه مقنــع علــى نطــاق واســع، ويمكــن أن يُُســتخدم لتأجيــج العنــف، أو اســتهداف 
جماعــات بعينهــا، أو شــن حــملات إســاءة وتشــويه ضــد صحفييــن وناشــطين وشــخصيات عامة.

كمــا يؤكــد الاتحــاد الدولــي للاتصــالات، فــي تقريــر أوردتــه رويتــرز، أن “ Deepfake التزييــف 
ًـا باتــا يشــكلان خطــرًًا متصاعــدًًا يتطلــب أدوات تحقــق ومعاييــر  العميــق “والمحتــوى المولــد آلي�

منشــأ رقميــة أكثــر صرامــة. 

ومــن هنــا تبــرز تقنيــات التزييــف العميــق باعتبارهــا التعبيــر الأوضــح عــن هــذا التحــول. فالخطر 
لــم يعــد محصــورًًا فــي صــورة “مركبــة” أو فيديــو “مقتطــع”، بــل فــي مــواد مصنعــة بالكامــل 
ًـا تربــك حتــى الجمهــور  قــادرة علــى محــاكاة الواقعيــة بدرجــة تربــك العيــن المجــردة، وأحيان�

المتمــرس.

ــهدت  ــر 2026 ش ــي 28 فبراي ــران ف ــى إي ــرائيلية عل ــة - الإس ــرب الأمريكي ــرح AP  أن الح وتش
“عــددًًا غيــر مســبوق” مــن الصــور والمقاطــع المضللــة المولــدة بالــذكاء الاصطناعــي، بينهــا 
ــة مصممــة  ــروا، ومقاطــع دعائي ــل إنهــم أُسُ ــود قي ــم يحــدث، وصــور لجن مشــاهد لقصــف ل

ــر الســريع فــي المتلقيــن. للتأثي

والأخطــر مــن ذلــك أن هــذه المــواد لــم تبــقََ هامشــية أو محصــورة فــي حســابات معزولــة، 
ــح أن  ــا يوض ــل، م ــري هائ ــاق جماهي ــى نط ــة وعل ــابات موثق ــن خلال حس ــرت م ــل انتش ب
ــه  ــي اندماج ــل ف ــداع، ب ــى الخ ــه عل ــي قدرت ــط ف ــن فق ــق لا تكم ــف العمي ــورة التزيي خط

 . ــة أصالًا ــع القائم ــات التوزي ــريع بمنظوم الس

ــة المرتبطــة بفلســطين، ظهــرت هــذه الإشــكالية مبكــرًًا وبصــورة  وفــي الحــرب الإعلامي
لافتــة، فقــد رصــدت رويتــرز ووكالــة أسوشــيتد بــرس، منــذ الأســابيع الأولــى للحــرب علــى 
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ــع  ــور ومقاط ــن ص ــت بي ــي خلط ــة الت ــواد المضلل ــن الم ــا م ــر 2023، فيضًً ــي أكتوب ــزة ف غ
قديمــة أو مولــدة بالــذكاء الاصطناعــي ومشــاهد الحــرب الحقيقيــة. وأشــارت AP إلــى أن 
الحــرب فــي غــزة مّثّلــت ســاحة مبكــرة أظهــرت كيــف يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يرفــع 
مســتوى الإيهــام البصــري، ويمنــح دعــاة التضليــل قــدرة أكبــر علــى إنتــاج صــور عاطفيــة 
وصادمــة تســتهدف تعبئــة الجمهــور لا إخبــاره. كمــا وثقــت رويتــرز صــورة مولــدة بالــذكاء 
ــرى  ــد ج ــالأعلام، وق ح ب ــّوّ ــرائيلي وتل ــش الإس ــف للجي ــودًًا تهت ــر حش ــي تُُظه الاصطناع
ــا  ــا بأنه ــه وصفه ــئها نفس ــح أن منش ــل أن يتض ــي قب ــهد واقع ــا مش ــى أنه ــا عل تداوله
ــى  ــط عل ــي فق ــذكاء الاصطناع ــل ال ــا لا يعم ــة”. هن ــراض إلهامي ــة “لأغ ــورة مصنوع ص

ــة تســتعير شــكل الوثيقــة والشــهادة.  ــى تغليفــه بلغــة بصري ــل عل ــع الكــذب، ب تصني

ــم  ــي ل ــذكاء الاصطناع ــو أن ال ــطيني ه ــياق الفلس ــي الس ــة ف ــر دلال ــال الأكث ــل المث ولع
ــة.  ــع الحقيقي ًـا فــي التشــكيك فــي الوقائ ــل أيض� ــل، ب ــاج التضلي يُُســتخدم فقــط فــي إنت
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ل  فمــع تصاعــد الشــحن العاطفــي والتســييس الحــاد للمشــاهد القادمــة مــن الحــرب، تحــّوّ
ــد  ــكار بح ــى أداة إن ــي” إل ــذكاء الاصطناع ــد بال ــو “مول ــورة أو فيدي ــأن ص ــاء ب ــرد الادع مج
ذاتــه. وهــذا مــا يجعــل معضلــة اليــوم أشــد تعقيــدًًا مــن الماضــي: لــم يعــد الســؤال فقــط 
كيــف نكشــف الزائــف، بــل كيــف نحمــي الحقيقــي مــن أن يُُســحق داخــل منــاخ عــام يــرى 

كل شــيء قــابلًاً للشــك.

وتصــف اليونســكو هــذا الوضــع بأنــه “أزمــة معرفــة”، حيــث لــم يعــد التحــدي فــي كشــف 
التزييــف وحســب، بــل فــي تعليــم الجمهــور والصحفييــن كيــف يتعاملــون مــع عالــم باتــت 
ــزاع، وأصبحــت فيــه الواقعيــة البصريــة أقــل قــدرة علــى  فيــه الوســائط نفســها موضــع ن

إثـبـات الـصـدق ـمـن قـبـل.

ًـا لكنــه لا يقــل خطــورة،  أمــا فــي الســودان، فقــد اتخــذت الحــرب الإعلاميــة شــكالًا مختلف�
فبــدل التركيــز فقــط علــى الصــور المولــدة أو المقاطــع المضللــة المرتبطــة بالمعــارك، وثقت 
ــرًًا  ــح عنص ــات أصب ــب بالمعلوم ــر 2026 أن التلاع ــي يناي ــن ف ــون فاونديش ــة تومس مؤسس
متكــررًًا فــي الصــراع الســوداني منــذ انــدلاع الحــرب فــي أبريــل 2023، وأنــه لــم يعــد أثــرًًا 
ًـا للفوضــى، بــل جــزءًًا مــن اســتراتيجية تؤثــر فــي المدنييــن، والمســاعدات الإنســانية،  جانبي�
وفــرص الــسلام نفســها. وتذهــب المؤسســة أبعــد مــن ذلــك حيــن تنقــل عــن مســؤوليها أن 

ًـا للحــرب، بــل جــزءًًا مــن اســتراتيجيتها”. “التلاعــب بالمعلومــات ليــس أثــرًًا جانبي�

ــملات  ــزاع” أن ح ــق الن ــي مناط ــة ف ــرار الرقمي ــول “الأض ــر ACAPS  ح ــح تقري ــا يوض كم
المعلومــات المضللــة وخطــاب الكراهيــة فــي الســودان اســتهدفت حتــى مجموعــات الإغاثة 
وغــرف الطــوارئ، واتهمتهــا بالتعــاون مــع أطــراف مســلحة، بمــا أضعــف الثقــة فــي العمــل 

الإنســاني وعــّرّض العامليــن فيــه للخطــر.

فــي هــذه الحالــة، لا يقتصــر التضليــل علــى تضبيــب مشــهد المعركــة، بــل يمتــد إلــى تخريب 
شــبكات النجــاة المدنية نفســها. 
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ــل  ــات، لا يعم ــذه البيئ ــل ه ــي مث ــي، ف ــذكاء الاصطناع ــى أن ال ــاه إل ــم الانتب ــن المه وم
منفــردًًا؛ بــل يتكامــل مــع الجيــوش الإلكترونيــة وشــبكات الحســابات شــبه المنظمــة التــي 

تعيــد تدويــر المحتــوى نفســه عبــر صيــغ متنوعــة.

ــو  ــتراتيجي أن نح ــوار الاس ــد الح ــن معه ــت AP ع ــران، نقل ــى إي ــة عل ــرب الحالي ــي الح فف
عشــرين حســابًًا تقريب�ًـا علــى منصــة X كانــت تنشــر بشــكل منتظــم محتــوى مولــدًًا بالــذكاء 
الاصطناعــي، وأن هــذه الحســابات مجتمعــة حصــدت أكثــر مــن مليــار مشــاهدة منــذ بدايــة 
الصــراع، وكان كثيــر منهــا يحمــل علامــة التوثيــق الزرقــاء. هــذا الرقــم لا يعنــي فقــط أن 
ًـا مــن الحســابات الجاهــزة،  ، بــل أن هنــاك بنيــة توزيــع فعالــة، ومخزون� هنــاك محتــوى مضــلالًا

وخوارزميــات تكافــئ الســرعة والانفعــال والتكــرار.

والنتيجــة أن مــا كان يمكــن أن يبقــى “فبركــة هامشــية” يتحــول خلال ســاعات إلــى مشــهد 
عــام يتفاعــل معــه النــاس والمســؤولون وربمــا بعــض وســائل الإعلام قبــل التحقــق. 

وهنــا نصــل إلــى مــا يمكــن وصفــه، فــي التحليــل الإعلامــي، بـــ “فضيحــة الخبــراء 
ــا  ــع كلم ــرة تتس ــل ظاه ــا، ب ــدة بعينه ــة واح ــس حادث ــا لي ــود هن ــن”، والمقص الإعلاميي
ــرأي الســريع، وبيــن الخبــرة المهنيــة والوصــول  ضعفــت الحــدود بيــن المعرفــة الفعليــة وال

الخوارزمــي.

فمعهــد رويتــرز يلاحــظ فــي اتجاهــات 2026 صعــود منظومــة إعلام بديلــة مــن المؤثريــن 
ــى أن  ــة 2025 إل ــار الرقمي ــر الأخب ــي تقري ــير ف ــة، ويش ــخصيات الرقمي ــترز والش والبودكاس
ًـا، إلــى جانــب السياســيين، بوصفهــم  المؤثريــن والشــخصيات الرقميــة يُُنظــر إليهــم عالمي�
مــن أكبــر مصــادر المعلومــات المضللــة. وفــي الحــرب، تتضاعــف خطــورة هــذه الظاهــرة لأن 
صاحــب المتابعيــن الكُُثــر قــد يتحــول فــي لحظــة إلــى “خبيــر نزاعــات” أو “محلــل عســكري” أو 
“محقــق بصــري” مــن دون أن يمتلــك أدوات التحقــق أو حتــى المعاييــر المهنيــة الأساســية.
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ًـا وتســجيلات   وحيــن يقتــرن هــذا المشــهد بــأدوات ذكاء اصطناعــي تُُنتــج صــورًًا ونصوص�
ــة للتصنيــع والتمثيــل، لا للاكتســاب.  مقنعــة، تصبــح “الخبــرة” نفســها قابل

ــة. فقــد  ــة الجاري ــة -الخليجي ــة الحــرب الإيراني وتتجســد هــذه الظاهــرة بوضــوح فــي أمثل
وّثّقــت Full Fact فــي مــارس 2026 موجــة واســعة مــن المــواد المضللــة المرتبطــة بالصــراع، 
ًـا تحــت الأنقــاض، وصــور زعمــت احتــراق بــرج  بينهــا صــور مزيفــة للمرشــد الإيرانــي مدفون�
خليفــة وحاملــة الطائــرات  USS Abraham Lincoln، فــضالًا عــن فيديوهــات قديمــة أُعُيــد 
ــج أو هجمــات  ــة فــي الخلي ــب أو قواعــد أمريكي ــل أبي ــى ت ــات عل ــى أنهــا ضرب تدويرهــا عل

علــى الإمــارات.

وبّيّنــت المؤسســة أن بعــض المقاطــع المتداولــة 
ــة فــي  ــى قواعــد أمريكي ًـا عل باعتبارهــا “ قصف�
ــرب  ــة ح ــى بداي ــل إل ــي الأص ــود ف ــج” يع الخلي
ــات  ــر لقط ــد تدوي ــا أُعُي ــام 2003، كم ــراق ع الع
احتفــالات رياضيــة قديمــة وأُلُبســت ســياقًًا 

ــدًًا. ًـا جدي حربي�

هــذا المثــال يوضــح أن الجيــوش الإلكترونيــة لا 
ًـا؛  ًـا إلــى اختــراع مشــهد جديــد كلي� تحتــاج دوم�
ًـا يكفيهــا أن تعيــد تســمية الأرشــيف، وأن  أحيان�
تضعــه فــي توقيــت مشــحون، وأن تدفعــه عبــر 

الحســابات الصحيحــة. 

ــرز  ــارت رويت ــا، أش ــزة أيضًً ــى غ ــرب عل ــي الح ف
ــم يكــن مجــرد  ــى أن الانفجــار المعلوماتــي ل إل
ًـا  ًـا إلكتروني� تراكــم لشــائعات متناثــرة، بــل “ضباب�
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للحــرب” تغذيــه الأطــراف والمناصــرون مــن الجانبيــن، مــع خطــر حقيقــي فــي أن يــؤدي هــذا 
ــزاع نفســها. ــر خــارج ســاحة الن ــة وإشــعال التوت ــى تعميــق الكراهي التشــويه الرقمــي إل

وهــذا جانــب بالــغ الأهميــة للصحافــة: فالمشــكلة ليســت فقــط أن الجمهــور قــد يصــدق 
ــل إن التضليــل الحربــي يعيــد تشــكيل المــزاج العــام، ويضغــط علــى غــرف  مــادة مزيفــة، ب
الأخبــار لتلحــق بســرعة التدفــق، ويخلــق بيئــة يصبــح فيهــا النشــر الســريع مكافأتــه أعلــى 
مــن التحقــق البطــيء. وبهــذا المعنــى، فــإن الــذكاء الاصطناعــي لا يهــدد الحقيقــة لأنــه 

ًـا اقتصــاد الانتبــاه حولهــا.  يصنــع الأكاذيــب فقــط، بــل لأنــه يغيــر أيض�

تآكل الثقة بالإعلام

النتيجــة المباشــرة لــكل مــا ســبق هــي تــآكل الثقــة؛ ليــس فقــط ثقــة الجمهــور بالمحتــوى 
ًـا بالمؤسســات الإعلاميــة ذاتهــا. فعندمــا يعيــش الجمهــور فــي  المتــداول، بــل ثقتــه أيض�
بيئــة تغمرهــا الصــور المصممــة، والفيديوهــات المشــكوك فيهــا، واللقطــات المقتطعــة، 
ًـا فــي  والادعــاءات الســريعة، ثــم يشــاهد فــي المقابــل مؤسســات إعلاميــة تخطــئ أحيان�
التقــاط الفــروق أو تكــرر روايــات غيــر متحققــة تحــت ضغــط الســبق، فــإن الثقــة لا تنكســر 
لأن وســيلة واحــدة أخطــأت، بــل لأن فكــرة “المعلومــة القابلــة للاعتمــاد” نفســها تصبــح 

أضعــف.

ولهــذا لا تبــدو الأرقــام الــواردة فــي تقريــر الأخبــار الرقميــة لمعهــد رويتــرز مجــرد مؤشــرات 
اســتطلاعية عابــرة؛ إذ إن قلــق  58% مــن النــاس بشــأن التمييــز بيــن الحقيقــي والزائــف، مــع 
ــة لا يكفــي  ــي أن الصحافــة تدخــل مرحل ــد  40% فقــط، يعن ــار عن بقــاء الثقــة فــي الأخب
ــى  ــت إل ــف وصل ــة وكي ــي صحيح ــاذا ه ــت لم ــا أن تثب ــل عليه ــة، ب ــون صحيح ــا أن تك فيه

ذلــك. 

ــى  ًـا حت ــرك صعب� ــي والمفب ــن الحقيق ــز بي ــح التميي ــن يصب ــدة حي ــة ح ــذه الأزم ــزداد ه وت
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علــى المتابــع المنخــرط فــي الشــأن العــام، لا علــى الجمهــور العــام فقــط. فـــAP، فــي 
ــة  ــات التقليدي ــد أن العلام ًـا، تؤك ــد آلي� ــوى المول ــن المحت ــق م ــة بالتحق ــاداتها الخاص إرش
التــي كان يمكــن اكتشــاف التزييــف مــن خلالهــا، مثــل الأصابــع المشــوهة أو النصــوص غيــر 
ًـا واضحــة كمــا كانــت، بــل إن بعــض  المنطقيــة أو الأخطــاء البصريــة الفادحــة، لــم تعــد دائم�
ًـا” مــن الواقــع نفســه، مــا يجعــل الحــس  ًـا” و” أكثــر إقناع� المــواد الحاليــة تبــدو “أكثــر لمعان�

البصــري وحــده غيــر كافٍٍ.

ــذكاء  ــدة بال ــة المول ــواد المضلل ــى أن الم ــة إل ــارت الوكال ــران، أش ــى إي ــرب عل ــي الح وف
ًـا” وبســرعة غيــر مســبوقة.  الاصطناعــي انتشــرت مــن “عــدد لا نهائــي مــن المصــادر تقريب�
ومــع تكــرار هــذا النمــط، لــم يعــد الســؤال الجماهيــري: “هــل هــذا الخبــر صحيــح؟ »، بــل” 

؟.”  ــيء أصالًا ــأي ش ــوق ب ــن الوث ــل يمك ه

وهنــا تظهــر مفارقــة خطيــرة: الــذكاء الاصطناعــي لا يضعــف الثقــة فقــط عبــر الزائــف، بــل 
ًـا بمــواد متناقضــة، وباتهامــات  ًـا عبــر إرهــاق الحقيقــي. فحيــن يصبــح الجمهــور محاط� أيض�
متبادلــة بالتزييــف، وبصــور يُُقــال عــن بعضهــا إنهــا مولــدة وببعضهــا الآخــر إنهــا “واقعيــة 
ــة لا يهــم  ــى حال ــة، أي إل ــالاة معرفي ــى لا مب ــق إل ــه قــد ينزل ــة”، فإن جــدًًا لتكــون حقيقي
ــاز  ــق الانحي ــا تواف ــم أنه ــا يه ــدر م ــة أم لا، بق ــادة صحيح ــت الم ــا إذا كان ــرًًا م ــا كثي فيه

المســبق أو تمنــح شــحنة عاطفيــة ســريعة.

ــط؛ لأن  ــة” فق ــة تقني ــة” لا “أزم ــة معرف ــا “أزم ــألة بأنه ــكو المس ــف اليونس ــذا تص وله
ــى  ــل إل ــط، ب ــور فق ــف الص ــى أدوات لكش ــاج إل ــاف، لا يحت ــة المط ــي نهاي ــع، ف المجتم
ثقافــة تحقــق وتريــث ومنهجيــة عامــة لإعطــاء الحقيقــة فرصــة فــي بيئــة تصــرخ فيهــا 

ــى.  ــوت أعل ــب بص الأكاذي

وفــي الســياق الفلســطيني، تبــدو أزمــة الثقــة مضاعفــة، فمــن جهــة، هنــاك فيــض مــن 
المحتــوى المضلــل أو غيــر المتحقــق المرتبــط بالمعــارك، ومــن جهــة أخــرى هنــاك اتهامــات 
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مســتمرة للصــور الحقيقيــة بأنهــا “مولــدة” أو “مفبركــة” لمجــرد أنهــا صادمــة أو لا تلائــم 
ــة  ــم البصري ــض المزاع ــذ 2023 أن بع ــة من ــر مختلف ــدت تقاري ــا رص ــة. كم ــة المرغوب الرواي
المتداولــة حــول غــزة لــم تكــن مزيفــة بالكامــل، بــل قديمــة أو منزوعــة الســياق أو منتزعــة 
ــذكاء  ــف ال ــتخدام أدوات كش ًـا اس ــيء أحيان� ــن أُسُ ــي حي ــرى، ف ــوادث أخ ــاب أو ح ــن ألع م

ــة. الاصطناعــي للتشــكيك فــي مــواد حقيقي

ــاع، وكل  ــى دف ــاج إل ــورة تحت ــة: كل ص ــى الصحاف ــورة عل ــغ الخط ًـا بال ــق وضع� ــذا يخل وه
ــات  ــبء الإثب ــي. أي أن ع ــرح إضاف ــى ش ــاج إل ــق يحت ــب، وكل توثي ــى نس ــاج إل ــو يحت فيدي
يرتفــع باســتمرار، بينمــا تظــل المنصــات تكافــئ المــادة الأســرع والأكثــر إثــارة لا الأكثــر 

ًـا. تدقيقـ

أمــا فــي الســودان، فــإن تــآكل الثقــة لا يصيــب الإعلام فقــط، بــل يضــرب البنيــة المدنيــة 
الأوســع، فحيــن تُُتهــم غــرف الطــوارئ والمبــادرات المدنيــة والمنظمــات الإنســانية 
بالتواطــؤ عبــر حــملات تضليــل منظمــة، كمــا يوثــق تقريــر ACAPS، فــإن الضحيــة ليســت 
صــورة مؤسســة إعلاميــة بعينهــا، بــل قــدرة المجتمــع كلــه علــى تصديــق شــبكات الإغاثــة 
والإنــذار والمســاندة. ومــن هنــا تصبــح الأخبــار الكاذبــة فــي الحــرب أخطــر مــن مجرد “ ســوء 
معلومــة “؛ إذ قــد تمنــع النــاس مــن طلــب المســاعدة، أو تدفعهــم إلــى تجنــب ممــر آمــن، 
ًـا بحــق فئــة مدنيــة، أو تعطــي غطــاءًً لخطــاب كراهيــة قــد يفضــي  ًـا جماعي� أو تنشــر وصم�

إلــى عنــف مباشــر.

ــي  ــاة ف ــة وللنج ــاة اليومي ــرطًًا للحي ــل ش ــردًًا، ب ًـا مج ًـا إعلامي� ــت مفهوم� ــا ليس ــة هن الثق
ــار.  ــروف الانهي ظ

ــن  ــط م ــي فق ــة لا يأت ــات الإعلامي ــة المؤسس ــدان مصداقي ــإن فق ــور، ف ــذا المنظ ــن ه وم
ــا  ــب فيه ــة يغل ــط بيئ ــح وس ــي واض ــار مهن ــرض معي ــن ف ــا ع ــن عجزه ــل م ــا، ب أخطائه

ــاس. الالتب
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ــرز قيمــة مــا تشــير إليــه الملفــات المرجعيــة المرفوعــة عــن “الشــرعية المهنيــة”  ــا تب وهن
بوصفهــا عقــدًًا يقــوم علــى الدقــة، والتحقــق، وتحمــل المســؤولية عنــد الخطــأ. ففــي زمــن 
ــل  ــذكاء الاصطناعــي، لا تكفــي شــهرة المؤسســة أو تاريخهــا وحدهمــا؛ ب المنصــات وال
تصبــح الشــرعية مرتبطــة بقدرتهــا علــى التمييــز بيــن الخبــر والــرأي، وعلــى الاعتــراف الســريع 
ــى  ــذا المعن ــه. ه ــاء بادعائ ــور، لا الاكتف ــق للجمه ــج التحق ــار منه ــى إظه ــأ، وعل بالخط
ًـا فــي صناعــة المحتــوى أو تحريــره أو  ًـا عندمــا يدخــل الــذكاء الاصطناعــي طرف� يــزداد حرج�
توزيعــه، لأن الجمهــور لا يريــد فقــط معرفــة “مــا الخبــر؟” بــل “كيــف صُُنــع هــذا الخبــر؟.” 

الاعتماد المفرط على التقنية

الخطــر الثالــث لا يأتــي مــن الخصــوم الخارجييــن فقــط، بــل مــن داخــل المؤسســات الإعلامية 
نفســها، حيــن يتحــول الــذكاء الاصطناعــي مــن أداة مســاعدة إلــى مرجعيــة بديلــة، ومــن 

وســيلة لتوفيــر الوقــت إلــى وســيلة للتخلــي عــن بعــض المهــارات الصحفيــة الجوهريــة.

ــذه  ــغ؛ ه ــة أو تفري ــص أو ترجم ــي أداة تلخي ــتخدم الصحف ــا يس ــدأ عندم ــكلة لا تب فالمش
ــة  ــام راح ــري أم ــس التحري ــع الح ــن يتراج ــدأ حي ــا تب ــدة، لكنه ــة ومفي ــتخدامات معقول اس
ــذي يُُنشــر مــع تعــديلات  ــي الناتــج عنهــا هــو النــص ال ل الأداة، أو حيــن يصبــح النــص الأّوّ
ــد  ــن يفق ــل، أو حي ــار الدلي ــن اختب ــل ع ــى بدي ــول إل ــرعة الوص ــول س ــن تتح ــة، أو حي طفيف
ًـا مهــارة القــراءة الطويلــة، ومقارنــة الروايــات، وصياغــة الســؤال، والشــك  الصحفــي تدريجي�
المنهجــي الــذي يســبق الثقــة فــي أي معلومــة. وهنــا يصبــح الــذكاء الاصطناعــي، فــي 
ِـف أدواتــه  ًـا: لا يســتبدل الصحفــي فجــأة، لكنــه قــد يُُض�ع صورتــه المؤسســية، خطــرًًا ناعم�

بـبـطء.

ولهــذا الســبب تصــر المؤسســات المهنيــة الكبــرى علــى الإنســان داخــل الحلقة، فأسوشــيتد 
، تكــرر فــي معاييرهــا أن دور الصحفــي فــي جمــع الوقائــع وتقييمهــا وترتيبهــا  بــرس، مــثالًا

لا يتغيــر، وأن الــذكاء الاصطناعــي لا يُُنظــر إليــه بوصفــه بــديالًا للصحفــي.
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كمــا أن تحديثاتهــا علــى معاييــر الــذكاء الاصطناعــي تشــترط أن يبــدأ المحتــوى مــن عمــل 
َـق قبــل النشــر. مغــزى هــذا الشــرط ليــس تنظيمي�ًـا فحســب،  َـع ويُُدق� صحفــي بشــري، وأن يراج�
ًـا: لأن الآلــة تســتطيع أن تعيــد تشــكيل المــادة، لكنهــا لا تتحمل مســؤولية  بــل معرفي�ًـا أيض�

المعنــى ولا تعــرف تبعــات الخطــأ فــي الســياقات الحساســة.

وفــي النزاعــات والحــروب تحديــدًًا، قــد تــؤدي صياغــة واحــدة خاطئــة، أو تلخيــص ناقــص، أو 
وصــف غيــر دقيــق، إلــى تضليــل الجمهــور أو تعريــض أشــخاص للخطــر. 

كمــا أن الأدلــة الحديثــة علــى أخطــاء الــذكاء الاصطناعــي فــي التعامــل مــع الأخبــار باتــت 
كافيــة لإثبــات أن التعويــل الكامــل عليــه مقامــرة مهنيــة. فقــد نقلــت رويتــرز فــي أكتوبــر 
2025 عــن دراســة مشــتركة بيــن هيئــة الإذاعــة البريطانيــة BBC واتحــاد البــث الأوروبــي 
ــار  ــة بالأخب ــئلة متعلق ــن أس ــة ع ــاعدات الذكي ــرز المس ــات أب ــن إجاب ــو  45% م EBU أن نح
ــوع مــن المشــكلات،  ــى ن ــات اشــتملت عل ــة، وأن  81% مــن الإجاب تضمنــت أخطــاء جوهري
ــة و3000  ــة 14 لغ ــملت الدراس ــا ش ــث. كم ــدر والتحدي ــناد والمص ــي الإس ــاء ف ــا أخط بينه
ــت  ــا، أو قدم ــول به ــادر لا تق ــى مص ــات إل ــبت معلوم ــض الأدوات نس ــت أن بع ــة، وبّيّن إجاب

ــرأي والخبــر.  معلومــات قديمــة علــى أنهــا راهنــة، أو خلطــت بيــن ال

ــع  ــل م ــن يتعام ــي أن م ــا تعن ــة؛ لأنه ــبة للصحاف ــية بالنس ــت هامش ــج ليس ــذه النتائ ه
ًـا” قــد ينقــل  ًـا مأمون� لي� ًـا” أو “محــررًًا أّوّ المســاعدات الذكيــة بوصفهــا “محــرك بحــث موثوق�

ــكة.  ــة ومتماس ــة واثق ــة لغ ــي هيئ ــي ف ــا تأت ــافها لأنه ــب اكتش ــاءًً يصع أخط

ــارات  ــع المه ــى تراج ــى الأدوات إل ــرط عل ــاد المف ــود الاعتم ــن يق ــكلة حي ــزداد المش وت
ًـا”، بــل  الصحفيــة التقليديــة، فالمهــارة الصحفيــة لا تُُختــزل فــي “إنتــاج نــص صحيــح نحوي�
تشــمل قــراءة الســياق، وفهــم الصمــت داخــل الوثيقــة، واكتشــاف التناقــض بيــن البيــان 
والواقــع، والقــدرة علــى ملاحظــة مــا لــم يُُقــل بعــد. وهــذه مهــارات لا تنتــج عــن الأتمتــة، 
ــادت  ــع. وإذا اعت ــادر والوقائ ــة للمص ــة اليومي ــرة والمخالط ــق والخب ــران والتحق ــن الم ــل ع ب
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غــرف الأخبــار علــى تســليم المراحــل الأولــى مــن العمــل التحريــري للأداة بلا رقابــة صارمــة، 
فقــد ينشــأ جيــل مــن الصحفييــن يجيــد “تشــغيل النمــاذج” أكثــر ممــا يجيــد بنــاء الفرضيــة، 

أو امتحــان الشــاهد، أو قــراءة الفجــوات بيــن الروايــات.

ولهــذا تبــدو الوظائــف الجديــدة التــي تبرزهــا الملفــات المرجعيــة، مثــل مدقــق المحتــوى 
ــادة  ــة لإع ــي محاول ــا: فه ــة أيضًً ــة دفاعي ــن زاوي ــة م ــي، مهم ــذكاء الاصطناع ــرر ال ومح

ــة بســرعة.  ــة تتوســع فيهــا الأتمت ــى بيئ ــة البشــرية المنظمــة إل إدخــال الرقاب

ويمكــن رؤيــة هــذا الخطــر بوضــوح فــي التغطيــات الحربيــة تحديــدًًا، ففــي النزاعــات، يكــون 
الصحفــي أصالًا تحــت ضغــط الوقــت، وشــح الوصــول، وكثــرة الادعــاءات، وضبابيــة الروايــة 

الرســمية، واندفــاع الجمهــور نحــو الصــور الصادمــة.

ليــة بســرعة،  ًـا أّوّ وإذا أُضُيــف إلــى ذلــك اعتمــادٌٌ مرتفــع علــى أدوات تنتــج ملخصــات ونصوص�
ــن  ــي م ــدر الكاف ــر بالق ــم تم ــواد ل ــر م ــى نش ــراد إل ــات أو الأف ــض المؤسس ــل بع ــد تمي فق
ــي  ــذكاء الاصطناع ــاء ال ــر أخط ــياقات، لا تظه ــذه الس ــل ه ــي مث ــق. وف ــة والتحق المقارن
ــن  ًـا بي ًـا بوصفهــا إغفــاالًا للســياق، أو دمج� ــل أحيان� ًـا بوصفهــا “هلوســة فاضحــة”، ب دائم�

ــم. ــر الأه ــه العنص ــقط من ًـا يس ــق، أو تلخيص� ــر دقي ــنادًًا غي ــن، أو إس حدثي

ّـر دلالــة التغطيــة  وهــذه الأخطــاء، وإن بــدت صغيــرة منفــردة، فإنهــا فــي الحــرب قــد تغ�ي
كاملــة. ولهــذا لا يبــدو الخطــر الحقيقــي فــي أن “الآلــة تخطئ” فقــط، بل فــي أن الصحفي 
قــد يتوقــف عــن التعامــل مــع المخرجــات الأولــى بوصفهــا مجــرد اقتراحــات تســتحق الشــك. 

ــه  ــة لأن ــدد الصحاف ــة لا يه ــى التقني ــرط عل ــاد المف ــول إن الاعتم ــن الق ــا يمك ــن هن وم
يختصــر الجهــد، بــل لأنــه قــد يعيــد تشــكيل عاداتهــا الذهنيــة، فــإذا اعتــادت المؤسســة 
ــص  ــوان، وتلخ ــي العن ــة، وتنتق ــرح الزاوي ــة، وتقت ــد الصياغ ــتلخص، وتعي ــى أن الأداة س عل
ــم  ــي القدي ــؤال المهن ــإن الس ــور، ف ــه الجمه ــا يفضل ــدد م ــورة، وتح ــج الص ــة، وتنت الوثيق
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“مــاذا نعــرف؟ وكيــف نعرفــه؟” قــد يُُســتبدل تدريجي�ًـا بســؤال وظيفــي أفقــر: “مــاذا يمكــن 
ًـا، بــل يصبــح تهديــدًًا  ًـا بحت� أن ننتجــه بســرعة؟”. وعنــد هــذه النقطــة لا يكــون الخطــر تقني�
مباشــرًًا لجوهــر الصحافــة بوصفهــا ممارســة قائمــة علــى الشــك والاختبــار لا علــى الإنتــاج 

الآلــي المتتابــع. 

التحيزات الخوارزمية

الوجــه الرابــع مــن أوجــه الخطــر يتعلــق بـــ التحيــزات الخوارزميــة، وهــي مــن أكثــر المســاحات 
ًـا علــى شــكل كذبــة واضحــة يمكــن كشــفها، بــل على  حساســية لأن خطرهــا لا يظهــر دائم�
شــكل انحــراف صامــت فــي التمثيــل، والترتيــب، والإظهــار، والإخفــاء. فالخوارزميــة قــد لا 
ًـا  تقــول للجمهــور “هــذا غيــر صحيــح”، لكنهــا قــد تعطيــه نســخة ناقصــة، أو تقــدم لــه رأي�
ًـا علــى آخــر، أو تعاقــب لغــة بعينهــا، أو  ّـح محتــوى معين� ًـا، أو ترج� بوصفــه تفســيرًًا طبيعي�

تضعــف وصــول ســرديات محــددة عبــر الترتيــب والتوصيــة والتصنيــف والاعتــدال الآلــي.

ــذكاء  ــات ال ــى أن مخرج ــان عل ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــة الأم ــدد مفوضي ــذا تش وله
ــات  ــي بيان ــودة ف ــة الموج ــزات الثقافي ــكاس التحي ــة بانع ــدي معروف ــي التولي الاصطناع
ــر،  ــزات تمــس الحــق فــي المســاواة، والخصوصيــة، وحريــة التعبي التدريــب، وأن هــذه التحي
ــد  ــن يعتم ــه حي ــرأي نفس ــن ال ــي تكوي ــر ف ــن أن تؤث ــل ويمك ــات، ب ــى المعلوم ــول إل والوص
ــى  ــا إل ــن ميله ــا أو ع ــدود بياناته ــن ح ــوح ع ــح بوض ــة لا تفص ــى أنظم ــتخدمون عل المس

نـة. ظـر معيـ هـات نـ يـل وجـ تفضـ

ــة”-  ــادر عن”حمل ــر الص ــطينية؛ فالتقري ــة الفلس ــي الحال ــية ف ــر حساس ــة أكث ــدو القضي وتب
ــي  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــار تقني ــول آث ــي-  ح ــر الإعلام الاجتماع ــي لتطوي ــز العرب المرك
علــى حيــاة الفلســطينيين وســردياتهم يوضــح أن التحيــز لا يتعلــق فقــط بمجــال المراقبــة 
ًـا إلــى المحتــوى الاصطناعــي، والاعتــدال الآلــي، ومحــركات  أو الاســتهداف، بــل يمتــد أيض�
ــة  ــازات معادي ــات ذات انحي ــى مخرج ــة عل ــر أمثل ــق التقري ــة. ويوث ــة التوصي ــث، وأنظم البح
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للفلســطينيين فــي أدوات شــعبية، وعلــى  مخاطــر تتعلــق بالمبالغــة فــي تقييــد المحتــوى 
ــة يمكــن أن  ــى أنظمــة بحــث وتوصي ــري، وعل ــد المحتــوى العب ــل ضعــف تقيي العربــي مقاب
تعيــد إنتــاج الانحيــاز الإعلامــي القائــم أصالًا وتوســعه علــى نطــاق أكبــر. كمــا يحــذر مــن أن 
الأتمتــة الســريعة للاعتــدال قــد تــؤدي إلــى مزيــد مــن الحجــب الصامــت، وحــذف الحســابات، 
وتقليــص الوصــول إلــى الســرديات الفلســطينية والحقوقيــة. وهنــا لا يكــون الضــرر مجــرد 
ًـا فــي شــروط الظهــور والتمثيــل داخــل الفضــاء الرقمــي. “محتــوى ســيئ”، بــل خــلالًا بنيوي�

ومــن زاويــة صحفيــة، فــإن هــذا النــوع مــن التحيــز أشــد خطــورة مــن الخطــأ المباشــر، لأنــه 
يصــوغ الســرد قبــل أن يصــل إلــى القــارئ.

فــإذا كانــت الخوارزميــة تمنــح الأفضليــة للمحتــوى الأكثــر إثــارة، أو للمصــادر الأعلــى حضورًًا 
ــس  ــا لا تعك ــب، فإنه ــات التدري ــي بيان ــيالًا ف ــى تمث ــات الأعل ًـا، أو للغ ــيًًا أو تمويلي� سياس

الواقــع كمــا هــو، بــل تعيــد هندســة فــرص الظهــور داخلــه.
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ــف  ــن ضع ــي م ــد تعان ــة ق ــة التوليدي ــدة أن الأنظم ــم المتح ــة الأم ــر مفوضي ــذا تذك وله
الأداء مــع اللغــات منخفضــة المــوارد، وأن هــذا قــد يفاقــم الفجــوات الرقميــة ويحــد مــن 
القــدرة علــى الوصــول إلــى المعلومــات. كمــا يشــير التقريــر نفســه إلــى أن الغمــوض بشــأن 
بيانــات التدريــب ووجهــات النظــر التــي تعطيهــا النمــاذج أولويــة قــد يؤثــر ســلبًًا فــي حريــة 
الــرأي والتعبيــر، لأن المســتخدم قــد يشــكل موقفــه علــى أســاس نظــام لا يعــرف أنــه منحــاز 

ًـا. أو ناقــص أو متأخــر زمني�

وفــي الســياق الإخبــاري، يتصــل هــذا مباشــرة بالســرد الإعلامــي فــي الحــروب، فالســرد لا 
ًـا عبــر مــا يظهــر أوالًا فــي نتائــج  يُُبنــى فقــط مــن خلال مــا يُُكتــب فــي المقــالات، بــل أيض�
ًـا  البحــث، ومــا يعلــو فــي المنصــة، ومــا يُُمنــح قابليــة مشــاركة أوســع، ومــا يظــل مدفون�

فــي الأســفل.

ولهــذا لا يكــون الانحيــاز الخوارزمــي مجــرد عيــب تقنــي؛ بــل يصبــح أداة قــوة ناعمــة تحــدد 
مــن يملــك أولويــة الشــرح ومــن تظــل روايتــه فــي موقــع الدفــاع أو التأخيــر.

وفــي الحــروب التــي تتداخــل فيهــا كثافــة المشــهد الإنســاني مع الاســتقطاب السياســي، 
ــر  ــهد الأكث ــو المش ــي نح ــل خوارزم ــون أي مي ــران، يك ــودان وإي ــطين والس ــي فلس ــا ف كم
إثــارة أو الروايــة الأســهل تــداوالًا أو اللغــة الأوضــح للمنصــة، مــيالًا ذا أثــر سياســي ومعرفــي 

مباشــر.

وهنــا يصبــح دور الصحافــة المســتقلة أكثــر أهميــة، لأنهــا أحــد الفاعليــن القلائــل القادريــن 
ًـا علــى مقاومــة الترتيــب الخوارزمــي بالتحقــق والســياق وإعــادة التــوازن. نظري�

ًـا بمــا  ــل أيض� ــح، ب ــوى السياســي الصري ــق فقــط بالمحت ــات لا يتعل ــز الخوارزمي كمــا أن تحي
يمكــن تســميته » تحيــز القيمــة الخبريــة«. فالمنصــات تميــل إلــى مكافــأة مــا يثيــر، ويصدم، 
ــد  ــة. ومعه ــراءة متأني ــر وق ــرح وصب ــى ش ــاج إل ــا يحت ــال، لا م ــاركة والانفع ــز المش ويحف
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ًـا مــن بيــن أكبــر  رويتــرز يلفــت إلــى أن المؤثريــن والشــخصيات الرقميــة يُُنظــر إليهــم عالمي�
مصــادر التضليــل، فيمــا تتزايــد مكانــة المنظومــة الإعلاميــة البديلــة علــى حســاب الوســائط 

التقليديــة.

ًـا كامالًا من  ًـا أو دولــة أو فئة، بــل ترّجّح نمط� ّـح فقــط خطاب� وهــذا يعنــي أن الخوارزميــة لا ترج�
الخطــاب: الســريع، الحــاد، الشــخصي، والانفعالــي. وحيــن يُُســحب النقــاش العــام إلــى هــذا 
المســتوى، تخســر الصحافــة المهنيــة مســاحتها الطبيعيــة القائمة علــى التــدرج، والتحفظ، 

والتمييــز بيــن مــا ثبــت ومــا لــم يثبــت، وبيــن الخبــر والــرأي، وبيــن الحــدث وتفســيره. 

ــي  ــة الت ــور الزائف ــوح، فالص ــط بوض ــذا النم ــد ه ــج، يتجس ــران والخلي ــى إي ــرب عل ــي الح وف
أظهــرت احتــراق معالــم كبــرى أو قواعــد عســكرية أو مراكــز أمريكيــة فــي الخليــج لــم تكــن 
ًـا لمنطــق  أخطــر لأنهــا “كاذبــة” فحســب، بــل لأنهــا صُُممــت لكــي تكــون مناســبة تمام�
المنصــة: مشــهد نــار كثيــف، لقطــة صادمــة، عنــوان مباشــر، وانفعــال فــوري. وقــد بّيّنــت 
ــن  ــم تك ــد ل ــن التصعي ــى م ــابيع الأول ــي الأس ــداوالًا ف ــواد ت ــر الم ــض أكث Full Fact  أن بع
ــة لا  ــدة. أي أن المنص ــاف جدي ــع أوص ــا م ــد تدويره ــة أُعُي ــع قديم ــل مقاط ، ب ــدة أصالًا جدي

تكافــئ “الحــدث”، بــل تكافــئ قابليــة المقطــع للانتشــار.

وهــذا هــو جوهــر الانحيــاز الخوارزمــي فــي النزاع: ليــس فقــط أن الجمهــور قد يــرى معلومة 
ــر قابليــة للانتشــار أســبق  ــل إن البنيــة التقنيــة نفســها تجعــل المعلومــة الأكث خاطئــة، ب

ًـا. حضــورًًا مــن المعلومــة الأكثــر صدق�
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ــألة  ــوم مس ــي الي ــة الصحف ــد سلام ــم تع ل
الواقيــة  والســترة  بالخــوذة  ترتبــط فقــط 
ومســارات الحركــة فــي الميــدان، بــل أصبحــت 
تتعلــق كذلــك بمــا يحملــه فــي هاتفــه، ومــا 
يتركــه مــن أثــر رقمــي، وكيــف يتواصــل مــع 
مصــادره، وأيــن تُُخــزَّنَ ملفاتــه، ومــن يســتطيع 
الوصــول إلــى بياناتــه أو تتبــع موقعــه أو 
ــه  ــبكة علاقات ــب ش ــاباته أو تعق ــراق حس اخت
المهنيــة. فالصحافــة فــي العصــر الرقمــي 
تعمــل داخــل بيئــة متصلــة على مــدار الســاعة، 
ــيالًا  ــزءًًا أص ــة ج ــدات الرقمي ــل التهدي ــا يجع م
ـًا  مــن مشــهد المخاطــر المهنيــة، لا ملحق�

ــه. ــن تأجيل ًـا يمك تقني�

التــي  التهديــدات  أن  اليونســكو  وتوضــح 
تواجــه الصحفييــن فــي البيئــة الرقمية تشــمل 
ًـا واســعًًا مــن الانتهــاكات، مــن المراقبــة  طيف�
تتبــع  إلــى  التعســفية،  أو  القانونيــة  غيــر 
المواقــع، والهجمــات الخبيثــة علــى الأجهزة، 
وهجمــات  النطاقــات،  وانتحــال  والتصيــد، 
“الرجــل فــي الوســط”، وحجــب الخدمــة. كمــا 

الحقوق الرقمية للصحفيين.. أساس الحماية الجديدة
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أن الحمايــة المؤسســية بــدأت تتطــور علــى هــذا الأســاس؛ إذ أشــارت اليونســكو فــي 2025 
إلــى وجــود مــا لا يقــل عــن 56 آليــة وطنيــة لحمايــة الصحفييــن و14 خطــة عمــل وطنيــة 
مطبقــة عبــر أكثــر مــن 30 دولــة، وهــو تطــور مهــم، لكنــه يكشــف فــي الوقــت نفســه 
ــرة  ــى اســتجابة مؤسســية عاب أن المخاطــر الرقميــة باتــت مــن الضخامــة بحيــث احتاجــت إل

فـردي. يـب الـ للتدرـ

ومــن هنــا تكتســب “الحقــوق الرقميــة” معناهــا بالنســبة إلــى الصحفييــن. فهــي ليســت 
ــوق  ًـا لحق ــدادًًا عملي� ــل امت ــية، ب ــوق الأساس ــة الحق ــن منظوم ــة ع ــدة منفصل ًـا جدي حقوق�
ــالات،  ــرية الاتص ــر، وس ــرأي والتعبي ــة ال ــة، وحري ــي الخصوصي ــق ف ــل الح ، مث ــة أصالًا قائم

ــفية. ــة التعس ــرض للمراقب ــدم التع ــات، وع ــة البيان ــات، وحماي ــى المعلوم ــول إل والوص

ويؤكــد مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان أن حمايــة الخصوصيــة وحريــة التعبيــر 
تشــمل الاتصــالات الآمنــة عبــر الإنترنــت، لا ســيما التشــفير وإخفــاء الهويــة، فيمــا شــدد 
مجلــس أوروبــا علــى أن التشــفير الطرفــي ليــس أداة تقنيــة ثانويــة، بــل أداة حقوقيــة لا غنى 
عنهــا لحمايــة ســرية الاتصــالات وسلامــة الأفــراد، وأن الصحفييــن يعتمــدون عليــه لحمايــة 
ًـا للمجتمعــات الديمقراطيــة. بهــذا المعنــى،  مصادرهــم والقيــام بعملهــم الــذي يعــد حيوي�
فــإن النقــاش حــول الحقــوق الرقميــة للصحفــي لا يــدور حــول “مهــارات تقنيــة” فقــط، بــل 
حــول قــدرة الصحافــة ذاتهــا علــى الاســتمرار بوصفهــا مهنــة تحمــي مــن يتكلمــون معهــا 

ومــن يكشــفون لهــا المعلومــات.

مفهوم الأمان الرقمي للصحفي

الأمــان الرقمــي للصحفــي هــو القــدرة علــى تقليــل المخاطــر التــي تهــدد اتصالاتــه وبياناته 
ــف  ــو يختل ــي. وه ــل الإعلام ــة العم ــاء ممارس ــادره أثن ــبكة مص ــه وش ــاباته وأجهزت وحس
عــن الأمــن الســيبراني بمعنــاه التقنــي البحــت، لأن الأمــان الرقمــي فــي الســياق الصحفــي 

يجمــع بيــن الجانــب التقنــي، والجانــب التحريــري، والقانونــي، والتنظيمــي.
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فالصحفــي لا يحتــاج فقــط إلــى “برنامــج حمايــة”، بــل إلى وعــي بمن يمكــن أن يســتهدفه، 
ولمــاذا، ومــا الــذي قــد يخســره إذا تعــرض للاختــراق، وكيــف يمكــن أن يتحــول اختراق بســيط 
إلــى كشــف مصــدر ســري، أو إفشــال تحقيــق، أو تشــويه ســمعة، أو ترهيــب فريــق كامــل. 
ــة  ــى حري ــار مباشــرة عل ــة للصحافــة لهــا آث ــات اليونســكو أن السلامــة الرقمي وتُُظهــر أدبي
التعبيــر، وحريــة الصحافــة، وحمايــة الخصوصيــة، لأن الصحفييــن أصبحــوا فاعليــن رقمييــن 

بقــدر مــا هــم فاعلــون ميدانيــون.

ــرورة  ــات ض ــل ب ــط، ب ــتقصائية فق ــة الاس ــة للصحاف ــي رفاهي ــن الرقم ــد الأم ــم يع ــذا ل له
للعمــل اليومــي حتــى فــي التغطيــات العاديــة، لأن كل هاتــف أو بريــد أو تطبيــق رســائل أو 

ســجل مواقــع قــد يتحــول إلــى نقطــة ضعــف.

ــة  ــة الميداني ــا. فالحماي ــروري هن ــة ض ــة الرقمي ــة والحماي ــة الميداني ــن الحماي ــز بي والتميي
ــر  ــدي، المخاط ــداء الجس ــال، الاعت ــار، الاعتق ــة: إطلاق الن ــر المرئي ــا بالمخاط ــى أساسًً تُُعن

ــزاع. ــق الن ــي مناط ــرك ف ــة، والتح البيئي

ــراق  ــس، واخت ــراض، والتجس ــة: الاعت ــر المرئي ــر غي ــى بالمخاط ــة فتعن ــة الرقمي ــا الحماي أم
الحســابات، وتســريب البيانــات، والتشــهير، والمراقبــة الخوارزميــة، وجمع البيانــات الوصفية، 
وتعطيــل الإنترنــت، وإرهــاق الصحفــي بحــملات تحــرش منظمــة. وفــي كثيــر مــن الحــالات، 

لا تعمــل هاتــان المســاحتان منفصلتيــن؛ بــل تتــكاملان ضــد الصحفــي.

ــات أن 75 %  ــاء الصحفي ــد النس ــف ض ــول العن ــدة ح ــكو الجدي ــة اليونس ــرت دراس ــد أظه فق
مــن النســاء الصحفيــات اللواتــي شــملهن الاســتطلاع فــي 2025 تعّرّضــن لعنــف أو إســاءة 
عبــر الإنترنــت أثنــاء أداء عملهــن، وأن  42% منهــن ربطــن بيــن الهجمــات الرقميــة والأذى 
ــت  19% مــن النســاء الصحفيــات  ــم الواقعــي، بينمــا قال ــد فــي العال أو التحــرش أو التهدي
والإعلاميــات المشــاركات إنهــن تعرضــن لعنــف إلكترونــي مدعــوم بالــذكاء الاصطناعــي. 
هــذه الأرقــام تعنــي بوضــوح أن العنــف الرقمــي لــم يعــد مجــرد إزعــاج معنــوي، بــل يمكــن 
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أن يتحــول إلــى خطــر فعلــي يمهــد لاســتهداف جســدي أو مهنــي أو نفســي مباشــر.

ـًا عــن “الجهــاز” أو  ويتضــح مــن ذلــك أن الأمــان الرقمــي للصحفــي ليــس فقــط دفاع�
“الحســاب”، بــل عــن حقــه فــي العمــل دون مراقبــة تعســفية أو ترهيــب أو اختــراق.

ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن الصحفــي اليــومََ قــد يكــون محمي�ًـا نســبيًًا فــي موقــع الحــدث 
ــل  ــوفًًا إذا حم ــل مكش ــه يظ ــة، لكن ــة التقليدي ــراءات السلام ــة أو بإج ــات المؤسس بترتيب
ــى تطبيــق عــادي، أو اســتخدم خدمــة  َـن، أو احتفــظ بقائمــة مصــادره عل ــر مؤم� ًـا غي هاتف�
غيــر مشــفرة، أو دخــل إلــى حســاباته مــن شــبكات غيــر آمنــة، أو احتفــظ بنســخ غيــر محميــة 

مــن وثائــق حساســة.

لهــذا فــإن حمايــة الصحفــي لــم تعــد تكتمــل بالتدريــب علــى الميــدان وحــده، بــل يجــب أن 
ًـا هندســة يومــه الرقمــي بالكامــل: كيــف يتواصــل، وكيــف يحفــظ، وكيــف  تشــمل أيض�
يحــذف، وكيــف يميــز بيــن المخاطــر العاجلــة والمخاطــر الصامتــة التــي تتراكــم مــع الوقــت.

حماية الحسابات والبيانات

الحســابات والبيانــات هــي خــط الدفــاع الأول، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه أول نقطــة انهيــار 
ًـا يبــدأ  ًـا بعمليــة تجســس معقــدة؛ أحيان� إذا أســيء التعامــل معهــا، فالاختــراق لا يبــدأ دائم�
برســالة تصيــد، أو رابــط مزيــف، أو كلمــة مــرور ضعيفــة، أو نســخة احتياطيــة غيــر محميــة، 
ــدة  ــر ع ــدة عب ــرور واح ــة م ــتخدام كلم ــادة اس ــترك، أو إع ــاز مش ــى جه ــوح عل ــف مفت أو مل
خدمــات. وتلفــت اليونســكو إلــى أن البيئــة الرقميــة للصحافــة تتضمــن علــى الأقــل 12 فئــة 
مــن التهديــدات، مــن بينهــا البرمجيــات الخبيثــة، والمراقبــة غيــر القانونيــة، وتتبــع الموقــع، 

والهجمــات الوســيطة، والتصيــد، وهجمــات حجــب الخدمــة.

والمغــزى هنــا أن اختــراق الصحفــي لا يهــدد “معلوماتــه الشــخصية” فقــط، بــل قــد 
يكشــف شــبكة كاملــة مــن العلاقــات المهنيــة، ويمنــح المهاجميــن وصــوالًا إلــى وثائــق 
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التحقيقــات، وقوائــم الاتصــال، ورســائل البريــد، وصــور الهويــة، والمــراسلات مــع المحرريــن، 
ــأنًًا  ــت ش ــات ليس ــابات والبيان ــة الحس ــإن حماي ــذا ف ــد. له ــر بع ــم تُُنش ــودات ل ــا مس وربم

ــه. ــي برمت ــل الصحف ــة العم ــق بسلام ــألة تتعل ــل مس ــخصيًًا، ب ش

ــف  ــا يص ــس أوروب ــي، فمجل ــار إضاف ــاس لا كخي ــر أس ــفير كحج ــة التش ــر أهمي ــا تظه وهن
التشــفير الطرفــي بأنــه ضــروري لحمايــة الحــق فــي الخصوصيــة وحريــة التعبيــر، ويؤكــد أن 
أمــن الاتصــالات كثيــرًًا مــا يعنــي أمــن الأشــخاص أنفســهم، كمــا يلفــت إلــى أن الصحفييــن 

يعتمــدون عليــه لحمايــة مصادرهــم.

ًـا  وتوصــي لجنــة حمايــة الصحفييــن بوضــوح باســتخدام تطبيقــات مراســلة مشــفرة طرفي�
عنــد التواصــل مــع المصــادر متــى أمكــن، مثــل Signal أو Wire أو WhatsApp، مــع تفعيــل 
الرســائل ذاتيــة الاختفــاء فــي التطبيقــات التــي تتيــح ذلــك، ونقــل المحادثــات الحساســة 

ســريعًًا مــن القنــوات غيــر المشــفرة إلــى القنــوات المشــفرة.

كمــا تنصــح CPJ بتفعيــل التشــفير الكامــل للأجهــزة، لأن الوصــول إلــى جهــاز غيــر مشــفر 
ــيط  ــا بس ــدرس هن ــه. وال ــزن في ــي المخ ــيف المهن ــل الأرش ــى كام ــول إل ــي الوص ــد يعن ق
ًـا، علــى افتــراض أن اتصالاتــه  لكنــه حاســم: الصحفــي الــذي يعمــل بلا تشــفير يعمــل، عملي�

قــد تُُقــرأ وأن ملفاتــه قــد تُُنســخ.

لكــن حمايــة البيانــات لا تتعلــق بمحتــوى الرســائل فقــط، بــل كذلــك بمــا يُُســمى البيانــات 
الوصفيــة أو “الميتاداتــا”. وهــذه لا تكشــف بالضــرورة مــا قيــل حرفي�ًـا، لكنهــا تكشــف مــع 
ــة، وربمــا  ــت، ومتــى، وكــم مــرة، ومــن أي مــكان، ومــدة المكالمــة أو المحادث مــن تواصل
ــم  ــتخدم لرس ــد تُُس ــا ق ــح CPJ أن الميتادات ــادر. وتوض ــن المص ــك وبي ــات بين ــط العلاق نم
ــان لا تكــون  ــر مــن الأحي صــورة واضحــة عــن شــبكة اتصــالات الصحفــي، وأنهــا فــي كثي
مشــفرة، ويمكــن أن تطلبهــا جهــات إنفــاذ القانــون أو تُُســتخلص مــن الســجلات الرقميــة. 
ولهــذا الســبب، فــإن الصحفــي الــذي يظــن أنــه فــي أمــان لأن “المحتــوى” نفســه محمــي 
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ــل أثرهــا الخارجــي  ًـا ليــس نــص الرســالة، ب قــد يغفــل أن مــا يكفــي لكشــف مصــدره أحيان�
فقــط.

وتؤكــد دراســة اليونســكو حــول حمايــة مصــادر الصحافــة فــي العصــر الرقمــي أن الميتاداتــا 
والاحتفــاظ الإلزامــي بالبيانــات يشــكلان تهديــدًًا مباشــرًًا لســرية المصــادر، لأن القــدرة علــى 
تحديــد مــن اتصــل بمــن ومتــى قــد تكــون كافيــة لكشــف العلاقــة بيــن الصحفــي ومصــدره 

حتــى دون فــك تشــفير المضمــون.

ومــن الوجهــة العمليــة، فــإن حمايــة الحســابات لا تكتمــل مــن دون سياســات داخليــة لإدارة 
البيانــات، فالمشــكلة فــي كثيــر مــن المؤسســات ليســت غيــاب الأدوات فقــط، بــل غيــاب 
البروتوكــولات: مــن يملــك حــق الوصــول إلــى الملفــات؟ أيــن تحفــظ النســخ الاحتياطيــة؟ 
متــى تُُحــذف الملفــات الحساســة؟ هــل تُُفصــل الأجهــزة الشــخصية عــن أجهــزة العمــل؟ 
كيــف تتصــرف المؤسســة إذا تعــّرّض صحفــي لاختــراق أو مصــادرة هاتــف أو فقــدان جهــاز؟ 
وتؤكــد اليونســكو فــي موادهــا الحديثــة حــول حوكمــة البيانــات أن بروتوكــولات الحفــظ 
والأرشــفة والحــذف الآمــن تقلــل المخاطــر وتحمــي الامتثــال القانونــي وتحــد مــن التعــّرّض 

غيــر الضــروري للبيانــات.

فــي العمــل الصحفــي، يصبــح هــذا المبــدأ أكثــر حساســية، لأن “الاحتفــاظ بــكل شــيء” 
ًـا بــإدارة  ًـا، لكنــه قــد يتحــول إلــى عــبء أمنــي إذا لــم يكــن مصحوب� قــد يبــدو مفيــدًًا مهني�

صارمــة لحقــوق الوصــول والحــذف الآمــن والتخزيــن المشــفر. 

كمــا أن حمايــة الحســابات والبيانــات لا تنفصــل عــن البعــد النفســي والمهنــي للاســتهداف 
ــويه  ــون أداة لتش ــد يك ــل ق ــة؛ ب ــارة فني ــرد خس ــس مج ــرق لي ــاب المخت ــي، فالحس الرقم
الصحفــي، أو ابتــزازه، أو انتحــال هويتــه، أو إرســال رســائل باســمه، أو زرع مــواد كاذبــة فــي 
ًـا لتجريــد الصحفــي مــن  أرشــيفه. وفــي البيئــات المســتقطبة، قــد يُُســتخدم الاختــراق أيض�
ــة نفســها  ــر الحادث ــر تصوي ــه أو عب ــي لمراسلات ــي أو اجتزائ ــر تســريب انتقائ ــه، عب مصداقيت
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علــى أنهــا “دليــل تواطــؤ” أو “فشــل مهنــي”، لذلــك فــإن الحمايــة الرقميــة الفاعلــة يجــب 
أن تُُفهــم باعتبارهــا جــزءًًا مــن حمايــة الســمعة والتحريــر والمصــادر، لا مجــرد حمايــة تقنيــة 
ــة  ــة الرقمي ــاملان السلام ــكو يع ــل CPJ واليونس ــي تجع ــباب الت ــد الأس ــذا أح ــاردة. وه ب
بوصفهــا جــزءًًا مــن السلامــة المهنيــة الشــاملة، لا مــادة فرعيــة تــدرَّسَ لمــرة واحــدة ثــم 

تُُنســى.

سرية المصادر

ــة،  ــي للصحاف ــب المهن ــي القل ــادر ه ــرية المص ــإن س ًـا، ف ًـا عام� ــة حق� ــت الخصوصي إذا كان
ــرص  ــع ف ــة، تتراج ــة الحساس ده بالمعلوم ــزّوّ ــن ي ــة م ــى حماي ــي عل ــدرة الصحف ــدون ق فب

ــلطة. ــتخدام الس ــوء اس ــاكات وس ــاد والانته ــن الفس ــف ع الكش

ــى، لأن  ــت مض ــن أي وق ــة م ــر هشاش ــدر أكث ــرية المص ــت س ــي أصبح ــر الرقم ــي العص وف
كشــف المصــدر لــم يعــد يحتــاج إلــى اقتحــام درج ورقــي أو اعتــراض مكالمــة واحــدة، بــل 
قــد يتحقــق عبــر تتبــع ســجلات الاتصــال، أو تحليــل بيانــات الموقــع، أو اختــراق الهاتــف، أو 
اســترداد الرســائل المحذوفــة، أو اســتخراج البيانــات مــن نســخة احتياطيــة ســحابية، أو حتــى 

عبــر مراقبــة مــن يتصــل بمــن بانتظــام.

ولهــذا خلصــت اليونســكو فــي دراســتها حــول حمايــة مصــادر الصحافــة فــي العصــر الرقمي 
إلــى أن الأطــر القانونيــة التقليديــة التــي كانــت تحمــي المصــادر أصبحــت تحــت ضغــط كبيــر 
فــي البيئــة الجديــدة، وأن الميتاداتــا والاحتفــاظ بالبيانــات يمــثلان خطــرًًا مباشــرًًا على ســرية 
المصــدر حتــى فــي الحــالات التــي لا يُُكشــف فيهــا مضمــون الرســائل أو المكالمات.وهــذا 
يعنــي أن حمايــة المصــدر لــم تعــد تتحقــق بمجــرد “عــدم ذكر الاســم” فــي النص المنشــور، 
بــل يجــب أن تبــدأ مــن لحظــة الاتصــال الأولــى. وتنصــح لجنــة حمايــة الصحفييــن بــأن يُُنقــل 
ًـا، إلــى تطبيقــات مشــفرة طرفي�ًـا، وأن تُُحذف  التواصــل مــع المصــدر، حيــن يكــون ذلــك ممكن�
الرســائل الأولــى غيــر المشــفرة مــن الطرفيــن، لأن بقاءهــا علــى خــوادم الشــركات أو فــي 
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الأرشــيفات المحليــة قــد يخلــق أثــرًًا يمكــن اســتعادته. كمــا توصــي باســتخدام الأســماء 
الرمزيــة أو المســتعارة فــي الملفــات والملاحظــات، وعــدم تدويــن الهويــة الكاملــة للمصــدر 
متــى لــم تكــن هنــاك ضــرورة مهنيــة واضحــة لذلــك، بــل إن دليــل CPJ الأمنــي يلفــت إلــى 
أن بعــض الصحفييــن فــي مناطــق الصــراع يتجنبــون أصالًا معرفــة الاســم الحقيقــي الكامــل 
لمصــادر لا ينــوون الاقتبــاس عنهــا علــى الســجل، لأن مجــرد امــتلاك هــذه المعلومــة قــد 

ًـا للخطــر عنــد المصــادرة أو التفتيــش أو الإكــراه. يعرضهــم ويعــرض المصــدر مع�

هــذا تطــور عميــق فــي فهــم المصــدر: فالحمايــة لــم تعــد فقــط فــي الوعــد الأخلاقــي، 
ـبـل ـفـي تقلـيـل ـمـا يمـكـن كـشـفه ـمـن الأـصـل.

ــخصي،  ــل ش ــرد تفضي ــة، لا مج ــن المهني ــزءًًا م ــت ج ــل أصبح ــة التواص ــا أن أدوات حماي كم
ــارت  ــي أش ــل  SecureDrop، الت ــات مث ــت منص ــة تبن ــة الحساس ــات الصحفي ــض البيئ فبع
CPJ إلــى أنهــا تمنــح الصحفييــن والمرســلين قنــاة تســتند إلــى إخفــاء الهويــة وتقلــل أثــر 
ــل يصبــح مــن الصعــب  ــار الصحفــي فقــط ألا يكشــف المصــدر، ب ــا، بحيــث لا يخت الميتادات

عليــه وعلــى المؤسســة نفســها معرفــة هويتــه مــا لــم يفصــح المصــدر عنهــا بنفســه.

 ويكتســب هــذا النــوع مــن الأدوات أهميــة خاصــة فــي التحقيقــات المتعلقــة بالفســاد أو 
الأمــن أو الانتهــاكات الواســعة، لأن الخطــر هنــا لا يأتــي مــن اعتــراض رســالة واحــدة فقــط، 
ــك، تبقــى  ــن الصحفــي والمصــدر. ومــع ذل ــة تعقــب العلاقــة المســتمرة بي ــل مــن محاول ب
ــص،  ــاز مخص ــح: جه ــول واض ــن بروتوك ــتخدم ضم ــم تُُس ــة إن ل ــر كافي ــا غي الأداة وحده
شــبكة آمنــة، تجنــب دمــج الحيــاة الشــخصية والمهنيــة، ووعــي بــأن المصــدر نفســه قــد 

يكــون الحلقــة الأضعــف إذا لــم يحصــل علــى إرشــاد كافٍٍ. 

ــاري  ــس التج ــبب التجس ــد بس ــادر أش ــى المص ــر عل ــح الخط ــرة، أصب ــنوات الأخي ــي الس وف
المتطــور، فبرمجيــات مثــل Pegasus  وPredator  لا تهــدد الصحفــي وحــده، بــل كل مــن 

ــة. ــه وثيق ــل ل ــه أو يرس ــل ب ــه أو يتص ــر هاتف ــر عب يم
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وقــد أظهــرت تحقيقــات Citizen Lab وأمنســتي أن هــذا النــوع مــن البرمجيــات اســتُُخدم 
ضــد صحفييــن ونشــطاء وسياســيين وحقوقييــن فــي بلــدان عديــدة، وأن خطورتــه تكمــن 
فــي أنــه يمنــح المهاجــم، بعــد الاختــراق، وصــوالًا كامالًا إلــى الرســائل، والصــور، والملفــات، 
ــي  ــف الصحف ــح هات ــك يصب ــجل الاتصالات.وبذل ــع، وس ــرا، والموق ــون، والكامي والميكروف
ليــس وســيلة اتصــال فقــط، بــل جهــاز مراقبــة محمــوالًا ضــد صاحبــه وضــد مصــادره فــي 
ــب،  ــة وحس ــة أو أخلاقي ــة قانوني ــد قضي ــم تع ــدر ل ــرية المص ــإن س ــذا ف ــه. له ــت نفس الوق
بــل مســألة بنيــة تقنيــة كاملــة: مــن الجهــاز إلــى التطبيــق إلــى النســخة الســحابية إلــى 

الميتاداتــا إلــى سياســات الاحتفــاظ. 

ومــن اللافــت أن تقاريــر اليونســكو وCPJ  تتقاطــع علــى نتيجــة واحــدة: أضعــف نقطــة فــي 
ًـا مهــارة الصحفــي التقنيــة، بــل غيــاب ثقافــة مؤسســية تعتبــر  حمايــة المصــدر ليســت دائم�
حمايــة المصــدر جــزءًًا مــن عمليــة التحريــر نفســها، فالمؤسســة التــي لا تملــك بروتوكــوالًا 
ًـا، أو لا تــدّرّب  ًـا لتصنيــف المــواد الحساســة، أو لا تخصــص قنــوات اتصــال أكثــر أمان� واضح�
ــخصية  ــزة الش ــط الأجه ــمح بخل ــل، أو تس ــل التواص ــر قب ــم المخاط ــى تقيي ــا عل صحفييه
بأرشــيف العمــل، إنمــا تتــرك مصادرهــا مكشــوفة، حتــى لــو كانــت نياتهــا المهنية ســليمة. 

ومــن ثــم فــإن الدفــاع عــن ســرية المصــدر اليــوم لا يكــون فقــط بالمرافعــة القانونيــة أو 
ــار. ــك ببنــاء ســلوك رقمــي منظــم داخــل غرفــة الأخب بالنقــاش الأخلاقــي، بــل كذل

المراقبة والانتهاكات الرقمية

ًـا اليوم هــو الانتقــال مــن المراقبــة التقليديــة إلــى المراقبة  أخطــر مــا يواجــه الصحفــي رقمي�
الخفيــة عاليــة الدقــة، فالتجســس لــم يعــد يحتــاج إلــى اســتدعاء رســمي أو مراقبــة ظاهــرة 
أو مصــادرة علنيــة؛ بــل يمكــن أن يجــري عبــر ثغــرة صامتــة فــي الهاتــف، أو رســالة لا يُُطلــب 
مــن الضحيــة حتــى أن يضغــط عليهــا، أو أداة تحليــل بيانــات تربــط حركــة الجهــاز بالموقــع 
 Citizen Lab الجغرافــي وســجل الاتصــالات والمنصــات المســتخدمة. ويوضــح مختبــر
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ــن  ــة بيغاســوس اســتُُخدمت ضــد صحفيي ــره أن برمجي ــو فــي سلســلة تقاري بجامعــة تورونت
وعلمــاء وسياســيين ونشــطاء فــي دول متعــددة، فيمــا وثقــت “أمنســتي” كشــف تســريب 
يضــم 50 ألــف رقــم هاتــف اُخُتيــرت كأهــداف محتملــة للمراقبــة، بينهــا أرقــام صحفييــن 
وشــخصيات عامــة وقــادة سياســيين. وبذلــك انتقلــت المراقبــة مــن كونهــا اســتثناء إلــى 
ســوق دوليــة قائمــة علــى أدوات مرتزقــة رقميــة تبيــع إمكانــات اختــراق شــديدة التوغــل 

لجهــات دوليــة أو لجهــات مدعومــة مــن دول.

ًـا. ففــي  ًـا لا نظري� والأمثلــة الحديثــة فــي المنطقــة العربيــة تجعــل هــذا التهديــد ملموس�
الأردن، أكــد ســيتزن لاب فــي فبرايــر 2024 وجــود 30 حالــة مؤكــدة مــن الإصابــة أو 
الاســتهداف ببرنامــج بيغاســوس داخــل مجتمــع مدنــي محلــي، مــع تحليــل إضافــي لحالات 
أخــرى طلــب أصحابهــا إخفــاء هوياتهــم، وكان مــن بيــن الضحايــا المؤكديــن مــا لا يقــل عــن 
14 شــخصًًا يعملــون فــي الإعلام، صحفييــن أو موظفيــن إعلامييــن. هــذه الواقعــة مهمــة 
للغايــة لســببين: أوالًا لأنهــا تثبــت أن الخطــر يقــع فــي الإقليــم نفســه، لا فــي أمثلــة بعيدة 
ًـا بصفتهــم أفــرادًًا  ًـا لأنهــا تظهــر أن الصحفييــن لا يُُســتهدفون دوم� ًـا فقــط؛ وثاني� جغرافي�
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مشــهورين، بــل كجــزء مــن شــبكات مدنيــة وإعلاميــة أوســع، مــا يعنــي أن المراقبــة قــد 
تنــزل علــى مؤسســة أو مجتمــع مهنــي بأكملــه لا علــى اســم واحــد فقــط. 

ولا يقتصــر الأمــر علــى المنطقــة العربيــة، فقــد وثــق ســيتزن لاب فــي مايــو 2024 ثمانــي 
ًـا مســتقالًا روســيًًّا  ًـا معارضــة وإعلام� حــالات لهجمــات برنامــج بيغاســوس اســتهدفت أصوات�
ــدود. ــر للح ــي العاب ــع الرقم ــن القم ــط م ــود نم ــى وج ــص إل ــا، وخل ــي أوروب ــيًًّا ف وبيلاروس
ه رســالة إلــى الصحفــي المنفي  وتكمــن خطــورة هــذا النــوع مــن الاســتهداف فــي أنــه يوّجّ
أو العامــل مــن الخــارج مفادهــا أن خروجــه مــن البلــد لا يعنــي خروجــه مــن مجــال المراقبــة.

 وبالمثــل، أكــدت تحقيقــات ســيتزن لاب فــي المكســيك وجــود إصابــات ببرنامــج بيغاســوس 
بيــن 2019 و2021 طالــت صحفييــن يغطــون قضايــا فســاد، حتــى بعــد وعــود رســمية ســابقة 
ــد الرقمــي  بعــدم اســتخدام البرنامــج مجــددًًا. هــذه الحــالات مجتمعــة تكشــف أن التهدي
ــا  فة علــى شــراء التكنولوجي ــل قــدرة الجهــات المســتهِدِ ــا وحدهــا، ب لا تحكمــه الجغرافي

ًـا ضــد الصحافــة. وتوظيفهــا سياســيًًا أو أمني�

ًـا  ــاالًا واضح� ــام 2024 مث ــدود” لع ــلون بلا ح ــر “مراس ــّدّم تقري ــي، يق ــياق الإيران ــي الس وف
علــى تداخــل المراقبــة الرقميــة مــع الترهيــب العابــر للحــدود. فالتقريــر الخــاص بالصحفييــن 
الإيرانييــن فــي المملكــة المتحــدة يبيــن أن التهديــدات لــم تعــد جســدية أو قانونيــة 
فحســب، بــل أضيفــت إليهــا أســاليب رقميــة متنوعــة، مــن التهديــدات عبــر الإنترنــت إلــى 
ــد  ــيما ض ــل، لا س ــاب والقت ــدات بالاغتص ــي والتهدي ــهير الجنس ــم والتش ــرش المنظ التح

ــات. ــاء الصحفي النس

كمــا أشــار التقريــر إلــى أن ثلاثــة أربــاع المشــاركين فــي الاســتطلاع قالــوا إنهــم تعرضــوا 
ــط  ــدات، وأن 13 % فق ــذه التهدي ــبب ه ــة بس ــعور بالهشاش ــق أو ش ــي أو قل ــط نفس لضغ
ــع  ــعور واس ــل ش ــي ظ ــرة، ف ــس الأخي ــنوات الخم ــاءة خلال الس ــن الإس ــرطة ع ــوا الش أبلغ

ــد. ــغ أو بعــدم فهــم الســياق الكامــل للتهدي بعــدم جــدوى التبلي
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هــذه الأرقــام تكشــف أن المراقبــة والانتهــاك الرقمييــن لا يقتصــران على جمــع المعلومات، 
بــل يمتــدان إلــى إنهــاك الصحفــي نفســيًًا، ودفعــه إلــى الرقابــة الذاتيــة، أو الانســحاب مــن 

المنصــات، أو تقليــص حضــوره العــام. 

ــت أو  ــاف الإنترن ــه، فإيق ــال نفس ــع الاتص ــو قط ــر ه ــكالًا آخ ــي ش ــق الرقم ــذ التضيي ويأخ
تعطيــل خدمــات الاتصــال أو حجــب التطبيقــات لــم يعد مجــرد قــرار إداري يمس المســتخدمين 
ــى  ــات عل ــدرة المجتمع ــاف ق ــة وإضع ــة الصحاف ــرة لإعاق ــح أداة مباش ــل أصب ًـا، ب عموم�
التوثيــق. ويؤكــد مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان أن قطــع الإنترنــت يقــوض 
ــراء  ــر، كمــا ينقــل عــن خب ــة التعبي ــى رأســها حري ًـا واســعًًا مــن حقــوق الإنســان، وعل طيف�
أن هــذا النــوع مــن الإغلاق يضــر بعمــل الصحفييــن والباحثيــن الذيــن يوثقــون الانتهــاكات 

ــة. ــى الاتصــال بالمصــادر المحلي لأنهــم يعتمــدون عل

وتوثــق Access Now  أن عــام 2025 شــهد 313 حالــة قطــع متعمــد للإنترنت فــي 52 دولة، 
وهــو أعلــى رقــم يُُســجل منــذ 2016، وأن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وحدهــا 
ــة. كمــا تســجل المنظمــة أن الصــراع المســلح كان المحــرك  ــة فــي 15 دول شــهدت 52 حال
الأول لعمليــات القطــع فــي فلســطين والســودان وســوريا واليمــن، وأن إيــران كانــت الأكثــر 
تنفيــذًًا لعمليــات الإغلاق فــي المنطقــة بعــدد 11 حالــة خلال 2025. صحيــح أن هــذه الأرقــام 
لا تخــص الصحفييــن وحدهــم، لكنهــا تمســهم بشــكل مضاعــف، لأنهــم يعتمــدون علــى 
الشــبكات للوصــول إلــى المصــادر ونقــل الشــهادات والتحقــق مــن المــواد ونشــر مــا يجــري 

فــي الوقــت المناســب.

 ،Access Now  وفــي الحالــة الفلســطينية، تظهــر خطــورة هــذا النمــط بوضــوح، فبحســب
ــاص  ــكل خ ــزت بش ــطين خلال 2025، ورك ــي فلس ــت ف ــع للإنترن ــالات قط ــبع ح ــجلت س سُُ
علــى قطــاع غــزة. ومــن منظــور صحفــي، لا يعنــي ذلــك فقــط عرقلــة النشــر أو تأخيــر إرســال 
ــد  ــادر، وتحدي ــال بالمص ــها: الاتص ــهادة نفس ــية للش ــة الأساس ــل البني ــل تعطي ــور، ب الص
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المواقــع، ومطابقــة الوقائــع، وإرســال المــواد الخــام، والقــدرة علــى نقــل مــا يحــدث إلــى 
الخــارج. وفــي الحــروب، يصبــح قطــع الإنترنــت شــكالًا مــن أشــكال إعــادة تشــكيل الروايــة، 
لأنــه يضيــق المجــال أمــام الشــهود والمصوريــن والصحفييــن المحلييــن، ويمنــح الجهــات 

الأقــوى فــي البنيــة الاتصاليــة قــدرة أكبــر علــى فــرض نســختها مــن الحــدث.

ولهــذا لا يمكــن فصــل الحقــوق الرقميــة للصحفــي عــن الحــق العــام للمجتمــع فــي البقــاء 
ًـا تحــت النــار أو فــي أوقــات الطــوارئ. ، خصوص� متــصالًا

والأمــر نفســه ينطبــق علــى الســودان، حيــث وثقــت Access Now  ثلاث حــالات قطــع فــي 
2025 فــي ظــل الحــرب الدائــرة، إضافــة إلــى اســتخدامات مرتبطــة بالامتحانــات والتعطيــل 
الــدوري للاتصــال. فــي بلــد يمــر أصالًا بانهيــار أمنــي وإنســاني، يصبــح أي تعطيــل إضافــي 
للشــبكة مضاعــف الأثــر علــى الصحافــة: فهــو يعــزل الشــهود المحلييــن، ويؤخــر الوصــول 
إلــى الأدلــة، ويزيــد اعتمــاد الجمهــور علــى الشــائعات، ويجعــل التوثيــق أكثــر كلفــة وأكثــر 

هشاشــة.

وتوضــح مفوضيــة الأمــم المتحــدة أن قطــع الإنترنــت كثيــرًًا مــا يحــدث فــي لحظــات التوتــر 
والانتهــاكات لأنــه يخفــي مــا يجــري ويعــوق المســاءلة. وبالنســبة إلــى الصحفييــن، يعنــي 
ذلــك أن الدفــاع عــن حريــة العمــل لــم يعــد منفــصالًا عــن الدفــاع عــن البنيــة التحتيــة للاتصــال 

. نفسها

ًـا، بــل  ًـا ثانوي� تُُظهــر هــذه المعطيــات أن الحقــوق الرقميــة للصحفييــن لــم تعــد بنــدًًا تقني�
ــب آمــن  ــوم يمكــن أن يكــون فــي مكت ــدة، فالصحفــي الي ــة الجدي أصبحــت أســاس الحماي
ًـا، لكنــه مكشــوف بالكامــل إذا كانــت اتصالاتــه غيــر مشــفرة، وأجهزتــه غيــر محصنة،  ظاهري�
وبياناتــه الوصفيــة مكشــوفة، ومصــادره تتواصــل معــه عبــر قنــوات ضعيفــة، ومؤسســته 
ًـا للتعامــل مــع الاختــراق، أو المصــادرة، أو التســريب، أو انقطــاع  لا تملــك بروتوكــوالًا واضح�

الإنترنــت.
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وفــي المقابــل، لا تكفــي الأدوات وحدهــا إذا غــاب عنهــا الوعــي المؤسســي والمهنــي؛ 
لأن التهديــدات الرقميــة تتغيــر بســرعة، وتنتقــل مــن الاختــراق إلــى التشــهير، ومــن جمــع 

البيانــات إلــى إســكات الشــهود، ومــن المراقبــة إلــى قطــع الاتصــال نفســه.

ــة،  ــأن الخصوصي ــراف ب ــن الاعت ــدأ م ــي تب ــر الحال ــي العص ــي ف ــة الصحف ــإن حماي ــذا ف  له
ــل  ًـا، ب ًـا حقوقي� ــت ترف� ــبكات، ليس ــى الش ــول إل ــة الوص ــدر، وحري ــرية المص ــفير، وس والتش

ــا. ــى أداء دوره ــادرة عل ــها ق ــة نفس ــاء الصحاف ــة لبق ــل ضروري ــروط عم ش
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إذا كان الــذكاء الاصطناعــي قــد قــّدّم للصحافــة أدوات غير مســبوقة في الســرعة، والتحليل، 
والفــرز، والوصــول إلــى الجمهــور، فــإن أخطــر مــا يفرضه اليــوم لا يتعلــق فقط بما يســتطيع 
أن ينجــزه داخــل غرفــة الأخبــار، بــل بمــا يعيــد تشــكيله خارجهــا: بنيــة الخصوصيــة، وحــدود 
ًـا؛ لــذا يبــدو  المراقبــة، وأمــن الاتصــالات، وحريــة التعبيــر، وسلامــة الصحفــي والمصــدر مع�
، لأن نقطــة التقاطــع بيــن الــذكاء الاصطناعــي والحقــوق  هــذا المحــور قلــب التقريــر فــعالًا
الرقميــة هــي النقطــة التــي يتحــول فيهــا الســؤال مــن: كيــف تســاعدنا التقنيــة؟ إلــى: مــا 
الثمــن الحقوقــي الــذي قــد ندفعــه إذا اســتخدمناها أو خضعنــا لهــا بلا ضوابــط؟ وتوضــح 
ــات  ــا تطبيق ــات، ومنه ــة البيان ــات كثيف ــان أن التقني ــوق الإنس ــامية لحق ــة الس المفوضي
الــذكاء الاصطناعــي، تســهم فــي خلــق بيئــة رقميــة تســتطيع فيهــا الــدول والشــركات 
علــى نحــو متزايــد أن تتعقــب النــاس، وتحللهــم، وتتنبــأ بســلوكهم، بــل وأن تؤثــر فيهــم 
بدرجــة غيــر مســبوقة، بمــا يحمــل  مخاطــر كبيــرة علــى الكرامــة والاســتقلالية والخصوصيــة 

ًـا. والحقــوق عموم�

ــة وتحكــم شــاملين” قــد تقــوض  كمــا تؤكــد أن ثمــة خطــرًًا فــي تشــكل أنظمــة “مراقب
ــوق. ــرم الحق ــة تحت ــات حيوي ــوء مجتمع نش

ولا يأتــي هــذا القلــق مــن فــراغ نظــري، بــل مــن ســياق عالمــي يتدهــور فيــه وضــع حريــة 
ــة  ــأن حري ــدث ب ــي الأح ــا العالم ــي تقريره ــادت ف ــكو أف ، فاليونس ــة أصالًا ــر والصحاف التعبي
التعبيــر تراجعــت عالمي�ًـا بنســبة  10% بيــن 2012 و2024، وأن الرقابــة الذاتيــة لــدى الصحفييــن 
ارتفعــت  63% خلال الفتــرة نفســها، فــي وقــت يتعــرض فيــه الصحفيــون لهجمــات جســدية 
ورقميــة وقانونيــة متزايــدة. هــذه الخلفيــة مهمــة هنــا لأن الــذكاء الاصطناعــي لا يدخــل 
؛ ولذلــك فــإن أي  إلــى فضــاء آمــن ومحايــد، بــل إلــى بيئــة مهنيــة وسياســية ضاغطــة أصالًا

تقاطع الذكاء الاصطناعي مع الحقوق الرقمية
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توســع غيــر منضبــط فــي تحلــيلات البيانــات، والمراقبــة البيومتريــة، وأتمتــة الاســتهداف، 
أو تســاهل فــي حوكمــة النمــاذج، لا يخلــق فقــط  مخاطــر جديــدة، بــل يضاعــف هشاشــة 
ًـا منفــصالًا  قائمــة بالفعــل. ومــن هــذه الزاويــة، لا تعــود الحقــوق الرقميــة للصحفــي موضوع�
عــن الــذكاء الاصطناعــي، ولا يصبــح الــذكاء الاصطناعــي مجــرد بنــد إضافــي فــي دليــل 

السلامــة الرقميــة.

بــل تلتقــي القضيتــان فــي مســاحات محــددة وحاســمة: حمايــة البيانــات التــي تدخــل إلــى 
النمــاذج، حمايــة المصــادر مــن التحليــل الآلــي للاتصــالات، منــع تحويــل غــرف الأخبــار إلــى 
بيئــات مكشــوفة لشــركات المنصــات أو مــزودي الخدمــات الســحابية، مقاومــة الاســتغلال 
السياســي للأدوات الذكيــة فــي المراقبــة الجماعيــة، ثــم تطويــر سياســات اســتخدام تجعل 

الــذكاء الاصطناعــي أداة دعــم لا أداة كشــف، أو تعريــض، أو ابتــزاز، أو خطــأ كارثــي.

ًـا فــي وصــف هــذا المحــور بأنــه “قلــب  والملــف الــذي رفعتــه حــول أفــكار التقريــر كان دقيق�
التقريــر”، لأنــه يضــع المهنــة أمــام ســؤالها الأكثــر صعوبــة: كيــف تســتفيد مــن التقنيــة 

مــن دون أن تســّلّم لهــا مفاتيــح الخصوصيــة والأمــان والاســتقلال؟ 

الذكاء الاصطناعي كسلاح مزدوج.. أداة حماية أم أداة اختراق؟

ــل أداة  ــا، ب ــرًًا خالصًً ــا ولا ش ــرًًا خالصًً ــس خي ــي لي ــال الأمن ــي المج ــي ف ــذكاء الاصطناع ال
ــات  ــده المؤسس ــل تؤك ًـا، ب ــس بلاغي� ــف لي ــذا التوصي ــاز. وه ــتخدام” بامتي ــة الاس “مزدوج

ًـا. ــة مع� ــة والحقوقي الأمني

فالمركــز الوطنــي البريطانــي للأمــن الســيبراني NCSC يقــر بــأن الــذكاء الاصطناعــي يحمل 
وُِِّرت  فوائــد مهمــة، لكنــه يشــدد فــي الوقــت نفســه علــى أن الفــرص لــن تتحقــق إلا إذا ط�
غُِِّلت بصــورة آمنــة ومســؤولة، وأن الأمــن الســيبراني شــرط مســبق للسلامــة  الأنظمــة وش�

والمرونــة والخصوصيــة والعدالــة والموثوقيــة فــي نظــم الــذكاء الاصطناعــي.
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ــتجعل  ــي س ــذكاء الاصطناع ــام 2027 أن أدوات ال ــى ع ــه حت ــي تقييم ــز ف ــف المرك ويضي
ــيبرانية  ــدات الس ــرار التهدي ــن تك ــد م ــا يزي ــاءة، بم ــة وكف ــر فاعلي ــراق أكث ــات الاخت عملي
وحدتهــا، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه ستســاعد مالكــي الأنظمــة والمطوريــن فــي تأمينهــا. 

ًـا. ي الدفــاع والهجــوم مع� ــة نفســها تقــّوّ بهــذا المعنــى، فــإن التقني

فــي جانــب الحمايــة، يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي أن يخفــف العــبء اليومــي عــن غــرف 
الأخبــار والفــرق التقنيــة المرتبطــة بهــا، فجــزء مهــم مــن العمــل الدفاعــي اليــوم يقــوم 
ــبوهة،  ــائل المش ــاف الرس ــاد، واكتش ــر المعت ــلوك غي ــد الس ــات، ورص ــرز التنبيه ــى ف عل
وتحليــل الســجلات، وتحديــد العلاقــات غيــر الطبيعيــة بيــن الأجهــزة والحســابات والخــوادم.

ــهو.  ــالات الس ــزداد احتم ــتجابة وت ــر الاس ــط، تتأخ ًـا فق ــات يدوي� ــذه العملي ُـدار ه ــن ت� وحي
أمــا حيــن تدخــل النمــاذج الذكيــة فــي التحليــل، فإنهــا تســتطيع تســريع الكشــف، ورفــع 
حساســية المراقبــة، وتقليــص الزمــن بيــن ظهــور الخلــل واتخــاذ القــرار. كمــا يشــير الدليــل 
 ،NSAو CISA ــا ــة، بينه ــة أمني ــات أمريكي ــن جه ــو 2025 ع ــي ماي ــادر ف ــترك الص المش
ــذكاء الاصطناعــي يجــب أن يشــمل التحقــق مــن  ــاة ال ــات فــي دورة حي ــى أن أمــن البيان إل
سلامــة البيانــات أثنــاء التخزيــن والنقــل، واســتخدام التوقيعــات الرقميــة، والبنــى المبنيــة 
علــى مبــدأ “صفــر ثقــة”، والاختبــارات العدائيــة، والتقييــم المســتمر للمخاطــر، لأن سلامــة 

البيانــات هــي أســاس دقــة النتائــج نفســها.
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هــذه الرؤيــة مهمــة للصحافــة لأنهــا تعنــي أن الــذكاء الاصطناعــي، إذا اســتُُخدم بعقليــة 
ــون  ــا الصحفي ــل عليه ــي يعم ــة الت ــة البني ــى حماي ــاعد عل ــن أن يس ــة، يمك ــة صحيح دفاعي

وليــس فقــط علــى إنتــاج محتــوى أســرع. 

ــى أن  ــب إل ــن NCSC  يذه ــادر ع ــه الص ــم نفس ًـا، فالتقيي ــر إزعاج� ــل أكث ــه المقاب ــن الوج لك
الــذكاء الاصطناعــي ســيزيد بحلــول 2027 قــدرة الجهــات المعاديــة علــى اســتغلال الثغــرات 
ــدرة  ــع ق ــتغلالها، ويرف ــرة واس ــن الثغ ــن الإعلان ع ــة بي ــرة الفاصل ــص الفت ــة، ويقل المعروف
الفاعليــن المهــرة علــى أتمتــة أجــزاء مــن سلســلة الهجــوم، مــن الاســتطلاع الاجتماعــي 

ــات المســّرّبة. ــر البرمجيــات الخبيثــة الأساســية ومعالجــة البيان إلــى تطوي

ّـح أن يــؤدي انتشــار أدوات الاختــراق المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي إلــى توســيع  كمــا يرج�
ــر  ــن وغي ــن الدوليي ــن الفاعلي ــع م ًـا أوس ــمل طيف� ــة ليش ــدرات الهجومي ــى الق ــول إل الوص

ــن. الدوليي

ــي  ًـا ف ًـا انخفاض� ــل أيض� ــرة، ب ــات الخبي ــد الجه ــي ي ــوى ف ــط أدوات أق ــه فق ــا لا نواج أي أنن
ــذا  ــم ه ــي، يترج ــى الصحف ــبة إل ــيبراني. بالنس ــوم الس ــم الهج ــى عال ــول إل ــة الدخ كلف
إلــى واقــع شــديد الخطــورة: المزيــد مــن حــملات التصيــد المقنعــة، المزيــد مــن محــاولات 
ــن  ــي يمك ــات “كأداة” الت ــات أو الخدم ــن البرمجي ــد م ــخصية، والمزي ــات الش ــع المعلوم جم
تســخيرها لاســتهداف غــرف أخبــار صغيــرة أو صحفييــن مســتقلين كانــوا فــي الســابق أقــل 

ــة.  ــات المتقدم ًـا للهجم جذب�

والأهــم أن NCSC لا يحــذر فقــط مــن تطــور المهاجميــن، بــل مــن اتســاع ســطح الهجــوم 
نفســه مــع دمــج أدوات الــذكاء الاصطناعي فــي الأنظمــة والمنتجــات. فكلمــا زاد الاعتماد 
علــى نمــاذج متصلــة بالبيانــات الداخليــة، أو علــى واجهــات برمجة مفتوحــة، أو علــى مزودين 
ســحابّيّين متعدديــن، أو علــى سلاســل توريــد غيــر مرئيــة بالكامــل، زادت النقــاط التــي يمكــن 

استغلالها.
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ويشــير التقييــم البريطانــي إلــى أن تقنيــات مثــل الحقــن المباشــر وغيــر المباشــر للمحفــزات، 
ــى اســتغلال  ــة، وهجمــات سلاســل الإمــداد، أصبحــت بالفعــل قــادرة عل والثغــرات البرمجي

أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي لتســهيل الوصــول إلــى أنظمــة أوســع.

كمــا يحــذر مــن أن ضعــف التشــفير، وســوء إدارة الهويــة، وجمــع كميــات كبيــرة مــن بيانــات 
المســتخدمين، قــد يجعــل مــن الســهل اعتــراض البيانــات أو ســرقة الاعتمــادات أو نــزع صفــة 

المجهــول عــن المســتخدمين وتمكيــن الهجــوم الموجــه.

وهــذه كلهــا نقــاط تمــس العمــل الصحفــي مباشــرة، لأن الصحفــي لا يتعامــل عــادة مــع 
دات لــم تنشــر بعــد. بيانــات عاديــة، بــل مــع وثائــق وملاحظــات وســجلات مصــادر ومســّوّ

ومــن هنــا يظهــر المعنــى الحقيقــي “للــسلاح المــزدوج”، فالصحفــي قــد يســتخدم نموذجًًا 
ًـا أو مؤسســيًًا لمراجعــة بنيــة بيانــات، أو لكشــف نمــط مشــبوه فــي محــاولات  ًـا محلي� ذكي�
الولــوج إلــى الحســابات، أو لتمييــز الرســائل الاحتياليــة عاليــة الخطــورة مــن الرســائل العادية، 
ــه دفــاع مشــروع وضــروري. لكــن الصحفــي نفســه، أو مؤسســته، قــد يتحــولان  وهــذا كل
ًـا، أو  فــي المقابــل إلــى هــدف لجهــات تســتخدم النمــاذج لتوليــد رســائل تصيــد أكثــر إقناع�
لصياغــة انتحــال هويــة أكثــر دقــة، أو لفــرز البيانــات المســروقة واســتخراج النقاط الحساســة 

منهــا بســرعة، أو لتضخيــم حــملات تشــهير موجهــة.

المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان لفتــت فــي تصنيفهــا لمخاطــر الــذكاء الاصطناعــي 
التوليــدي إلــى أن هــذه الأدوات تخفــض بدرجــة كبيــرة صعوبة تحليــل وتلخيص كتــل ضخمة 
مــن النصــوص، بمــا فــي ذلــك محتــوى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وأن ذلــك قــد “يفــرط 
فــي شــحن” أنمــاط موجــودة أصالًا مــن مراقبــة الدولــة واســعة النطــاق. بمعنــى آخــر: نفــس 
ًـا جهــة  القــدرة التــي تســاعد الصحفــي علــى قــراءة أرشــيف مــن الوثائــق، قــد تســاعد أيض�
معاديــة علــى قــراءة أرشــيف مــن بياناتــه المســّرّبة أو مــن منشــوراته أو مــن علاقاتــه العامــة 

والخاصة.
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ًـا فــي الحمايــة الشــخصية للصحفييــن، فبعــض الاســتخدامات  وتظهــر هــذه الازدواجيــة أيض�
ّـن الأمــان: تنبيــه مبكــر علــى رســائل مشــبوهة، رصــد تغييــرات غيــر  الذكيــة يمكــن أن تحس�
لــي لسلامــة الملفــات قبــل فتحهــا، أو إخفــاء بعــض  اعتياديــة فــي الحســابات، تقييــم أّوّ

الســمات التعريفيــة فــي البيانــات المســتخدمة لتدريــب أدوات داخليــة.

لكــن المجلــس الأوروبــي لحقــوق الإنســان يذكــر بوضــوح أن التشــفير يظــل لا غنــى عنــه 
ــخاص  ــن الأش ًـا أم ــي أحيان� ــالات يعن ــن الاتص ــر، وأن أم ــة التعبي ــة وحري ــة الخصوصي لحماي
ــم، أي أن  ــة مصادره ــي لحماي ــفير الطرف ــى التش ــدون عل ــن يعتم ــهم، وأن الصحفيي أنفس
ــا.  ــى فوقه ــب أن يُُبن ــل يج ــان، ب ــية للأم ــد الأساس ــي القواع ــي لا يلغ ــذكاء الاصطناع ال
ق بعــض الأدوات الذكيــة علــى أنهــا “بديــل” عــن التشــفير، أو عــن  والخطــر يبــدأ حيــن تُُســّوّ
التحقــق، أو عــن الحــذر التحريــري، بينمــا هــي فــي الواقــع تحتــاج إلــى هــذه الطبقــات أكثــر 

مــن غيرهــا.

كمــا أن الــذكاء الاصطناعــي صــار جــزءًًا مــن العنــف الموجــه ضــد الصحفييــن أنفســهم، لا 
ســيما الصحفيــات، فاليونســكو أفــادت فــي ينايــر 2026 بــأن  24% مــن جميــع المشــاركين 
فــي اســتطلاعها العالمــي، مــن صحفييــن وكتــاب ومدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، 
ــن  ــبة بي ــي، وأن النس ــذكاء الاصطناع ــوم بال ــي مدع ــف إلكترون ــوا لعن ــم تعرض ــوا إنه قال
الصحفيــات والعــاملات فــي الإعلام بلغــت  19%، فيمــا قالــت  75% مــن النســاء الصحفيــات 
إنهــن تعرضــن لعنــف عبــر الإنترنــت أثنــاء عملهــن فــي 2025، وربطــت  42% منهــن هــذا 

العنــف الرقمــي بــأذى أو تحــرش أو اعتــداء فــي العالــم الواقعــي.

ًـا: فالــذكاء الاصطناعــي لا يحمــي  هــذه الأرقــام تجعــل “الــسلاح المــزدوج” أكثــر وضوح�
ــف،  ــاءة، وتزيي ــد إس ــى مول ــول إل ــن أن يتح ــل يمك ــدًًا، ب ــتُُخدم جي ــط إذا اس ــي فق الصحف

ــاس. ــى المق ــة عل ــدات مصمم ــمعة، وتهدي ــويه س ــض، وتش وتحري

لهذا لا يمكن مقاربة الذكاء الاصطناعي أمنيًًا بمنطق الأدوات وحده.
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ــذي تحتفــظ بــه؟ مــن  المســألة تتعلــق بالحوكمــة، مــن يملــك الأداة؟ أيــن تعمــل؟ مــا ال
يراجــع المخرجــات؟ هــل تُُبنــى داخــل المؤسســة أم تُُســتورد كســحابة ســوداء؟ مــا حــدود 
ــغ  ــي بال ــد المؤسس ــذا البع ًـا؟ ه ــر تمام� ــذي يُُحظ ــا ال ــا؟ م ــموح بإدخاله ــات المس البيان
الأهميــة، وقــد انعكــس فــي المــواد المرجعيــة التــي رفعتهــا ســابقًًا حيــن شــددت علــى أن 
غرفــة الأخبــار لا تحتــاج فقــط إلــى أداة، بــل إلــى سياســة: متــى نســتخدم؟ متــى نمنــع؟ 
كيــف نتحقــق؟ مــن يراجــع؟ ومــا الســجل الــذي يســمح بالتعلــم مــن الخطــأ بــدل تكــراره؟ 

تهديد الخصوصية.. حين تتحول البيانات إلى نقطة ضعف دائمة

الخصوصيــة فــي بيئــة الــذكاء الاصطناعــي لــم تعــد تعنــي فقــط “مــن قــرأ رســالتي؟”، بل 
ًـا: مــن خــّزّن ســلوكي؟ مــن حل�ــل أنمــاط عملــي؟ مــن رأى كــم محادثاتــي،  صــارت تعنــي أيض�
تي؟ ومــن يســتطيع، بعــد ذلــك، أن يســتنتج منهــا مــا لــم  ومحفزاتــي، وأســئلتي، وســجالّا
أقلــه صراحــة؟ تصنيــف المفوضيــة الســامية لمخاطــر الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي يوضــح 
ــات  ــات ضخمــة مــن بيان ــة: كمي ــاك عــدة مصــادر للخطــر فــي الحــق فــي الخصوصي أن هن
ــى المــدخلات التــي يكتبهــا  ــت، اعتمــاد بعــض النمــاذج عل ــب المجمََّعــة مــن الإنترن التدري
ــة  ــم خصوصي ــد يهاج ــع ق ــوى كاذب ومقن ــاء محت ــكان إنش ــهم، وإم ــتخدمون أنفس المس

الفــرد أو ســمعته مباشــرة.

كمــا يشــير إلــى أن بيانــات التدريــب قــد تحتــوي علــى معلومــات شــخصية حساســة، وأن قدرة 
المســتخدمين علــى إعطــاء موافقــة واعيــة علــى جمــع البيانــات واســتخدامها وتخزينهــا 

قــد تتقــوض عندمــا تُُبنــى النمــاذج علــى بيانــات مكشــوطة مــن الويــب.

ويضيــف أن البيانــات التــي يدخلهــا المســتخدمون فــي المحفــزات قــد يُُعــاد اســتخدامها في 
ًـا إلــى أي حــد قــد تعــاود هــذه المعلومــات  إعــادة تدريــب النمــاذج، وأنــه غيــر واضــح دائم�

الظـهـور لاحقـًـا ـفـي مخرـجـات أـخـرى.
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ليســت  الصحفــي، هــذه  إلــى  بالنســبة 
ــل  ــي يتعام ــدًًا، فالصحف ــة أب ــألة نظري مس
منشــورة،  غيــر  مــواد  مــع  بطبيعتــه 
ليــة،  أّوّ ووثائــق  معلنــة،  غيــر  وأســماء 
ــق  ــارات تحقي ــة، ومس ــات حساس وملاحظ
ــر بعــد. وإذا أدخــل هــذه المــواد،  ــم تُُختب ل
أو أجــزاء منهــا، فــي أداة عامــة لا يفهــم 
ــط  ــرض فق ــه لا يع ــة، فإن ــاتها بدق سياس
بياناتــه الشــخصية للخطــر، بــل قــد يكشــف 
بغيــر قصــد خريطــة تحقيــق كامــل: أســماء 
أشــخاص، مؤسســات، مواقــع، تواريــخ، 
ــن  ــات بي ــا علاق ــرات، وربم ــات، وثغ افتراض
مصــادر لا ينبغــي أن تلتقي داخــل أي منصة 
خارجيــة. والأســوأ أن بعــض الأضــرار لا تقــع 
ًـا عندمــا  لحظــة الإدخــال نفســها، بــل لاحق�
ــجلات  ــات والس ــزات والملف ــم المحف تتراك

ــتنتاج  ــا، أو اس ًـا، أو بيعه ــا قانوني� ــا، أو طلبه ــا، أو اختراقه ــن تحليله ــادة يمك ــح م وتصب
أنمــاط منهــا. لهــذا يصبــح “تنظيــف المــدخلات” فــي العمــل الصحفــي أمــرًًا لا يقــل أهميــة 

جـات. مـن المخرـ قـق ـ عـن التحـ ـ

ــف  ــل يضاع ــب، ب ــوى فحس ــع المحت ــي لا يجم ــذكاء الاصطناع ــكلة لأن ال ــع المش وتتس
ــة الســامية  ــات الشــخصية واســتنتاج الســلوك. تؤكــد المفوضي ــل البيان ــى تحلي القــدرة عل
أن التطبيقــات كثيفــة البيانــات تجعــل الــدول والشــركات أكثــر قــدرة علــى التتبــع والتحليــل 

ــر مســبوقة. والتنبــؤ وحتــى التلاعــب بســلوك النــاس بدرجــة غي
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ــة  ــادة قابل ــل م ــاكن؛ ب ــيف” س ــرد “أرش ــد مج ــم تع ــي ل ــات الصحف ــي أن بيان ــذا يعن وه
للاســتدلال. فمــن خلال أنمــاط الاســتخدام، وأوقــات العمــل، وطبيعــة الأســئلة، والملفــات 
ــن  ــة ع ــبه كامل ــورة ش ــاء ص ــن بن ــل، يمك ــرار التواص ــث، وتك ــات البح ــررة، وموضوع المتك
ــل  ــا التــي يتابعهــا قب ــد نشــاطه، وربمــا القضاي اهتمامــات الصحفــي، وتخصصــه، ومواعي
ــى  ــى المســتخدم العــادي، فهــو أشــد خطــرًًا عل ــرًًا عل . وإذا كان هــذا خطي أن ينشــرها أصالًا
ــن أو  ــاد أو أم ــات  فس ــع ملف ــل م ــن يتعام ــات أو م ــل النزاع ــتقصائي أو مراس ــي الاس الصحف

ــاكات. ــا انته ــلحة أو ضحاي ــات مس جماع

ولا ينبغــي هنــا اختــزال الخطــر فــي “شــركات الــذكاء الاصطناعــي” فقــط. فالخصوصيــة 
تُُهــدد عبــر سلســلة كاملــة: مــزود الخدمــة، منصــة التخزيــن، مــزود الترجمــة، أداة التفريــغ، 
ــى  ــي، وحت ــخ الاحتياط ــزود النس ــول، م ــجيل الدخ ــام تس ــات، نظ ــة التطبيق ــة برمج واجه

ــار. أدوات التحلــيلات الداخليــة فــي غرفــة الأخب

ــا  ــات ومعالجته ــع البيان ــى أن جم ــي 2025 إل ــادر ف ــترك الص ــي المش ــل الأمن ــير الدلي ويش
فــي دورة حيــاة الــذكاء الاصطناعــي يجــب أن يركــز علــى تقليــل البيانــات، وإخفــاء الهويــة، 
ــة  ــات موثوق ــتخدام بيئ ــن، واس ــل والتخزي ــة النق ــفير، وحماي ــول، والتش ــم بالوص والتحك

ًـا. ــة خبيث� ــات المعدل ــات والبيان ــات والانجراف ــتمر للاختراق ــم المس ــبة، والتقيي للحوس

هــذه ليســت تفاصيــل هندســية زائــدة؛ إنهــا ترجمــة عمليــة لســؤال الخصوصية: كيــف نقلل 
عــدد النقــاط التــي يمكــن أن تنكشــف منهــا البيانــات؟ وكيــف نجعــل مــا يدخــل النظــام 

أقــل حساســية، ومــا يبقــى فيــه أقــل قابليــة لإعــادة الربــط بالأشــخاص الحقيقييــن؟. 

ومــن أخطــر مــا يمكــن أن يقــع فيــه الصحفــي أو المؤسســة الاعتقــاد بــأن الخطــر ينتهــي عنــد 
ــا الســلوكية:  ــر الميتادات ًـا عب ــة تُُخــرق أيض� ًـا. فالخصوصي “عــدم إدخــال اســم المصــدر” حرفي�
نــوع الوثيقــة، صياغــة الأســئلة، موقــع الجهــاز، توقيت الإدخــال، اللغة المســتخدمة، أســماء 

الكيانــات الــواردة، تكــرار العــودة إلــى موضــوع مــا، أو حتــى أســماء الملفــات وخصائصهــا.
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ًـا علــى المصــادر: فهــي  ولهــذا فــإن أدوات الــذكاء الاصطناعــي قــد تشــكل خطــرًًا مضاعف�
ًـا لكشــف  ًـا قــد يكــون كافي� ــل تبنــي حولهــا ســياقًًا تحليلي� لا تجمــع فقــط المعلومــة، ب
ــا تلتقــي  ــرة الاشــتباه. وهن ــى الأقــل لتضييــق دائ ــن الصحفــي ومصــدره أو عل العلاقــة بي
 مخاطــر الــذكاء الاصطناعــي مباشــرة مــع مــا حــذرت منــه اليونســكو ومجلــس أوروبــا بشــأن 

حمايــة ســرية المصــادر والحــق فــي الاتصــالات الآمنــة.

وثمــة جانــب آخــر أقــل ظهــورًًا لكنــه شــديد الأهميــة وهــو حــق الصحفــي نفســه فــي ألا 
يُُحــوََّل إلــى موضــوع تحليــل دائــم داخــل مؤسســته، فحيــن تســتخدم بعض غــرف الأخبــار أو 
المنصــات أو الشــركات أدوات ذكيــة لتتبــع الأداء لحظــة بلحظــة، أو قياس الحالــة العاطفية، 
أو مراقبــة الأنمــاط الدقيقــة للســلوك المهنــي، فإننــا نقتــرب مــن منطــق مراقبــة العمــل 

عبــر الــذكاء الاصطناعــي لا منطــق تمكينــه.

ــا  ــي رآه ــات الت ــن الممارس ــددًًا م ــي ع ــي الأوروب ــذكاء الاصطناع ــون ال ــر قان ــذا يحظ وله
ــم  ــتغلال القائ ــي، والاس ــب الخف ــة التلاع ــا أنظم ــن بينه ــية، م ــوق الأساس ــة للحق مناقض
علــى الهشاشــة، والتقييــم الاجتماعــي، والتنبــؤ الإجرامــي القائــم فقــط علــى التوصيــف 
الشــخصي، وإنشــاء قواعــد بيانــات التعــرف علــى الوجــوه عبــر الكشــط غيــر المســتهدف، 
وكذلــك أنظمــة اســتنتاج المشــاعر فــي أماكــن العمــل والتعليــم، مــع اســتثناءات ضيقــة. 
معنــى ذلــك أن المشــّرّع الأوروبــي لــم يعــد يــرى هــذه التطبيقــات مجــرد “خيــارات تجاريــة”، 

ـبـل ممارـسـات تنـطـوي عـلـى خـطـر هيكـلـي عـلـى الحـقـوق.

ــرد  ــس مج ــي لي ًـا، فالصحف ــى خاص� ــة معن ــذه النقط ــل ه ــن، تحم ــى الصحفيي ــبة إل وبالنس
مســتخدم للتقنيــة، بــل هــو عامل معرفــي يعتمــد على الثقــة والاســتقلال الذهنــي والقدرة 
ــاع  ــع الإيق ــي أدوات تتب ــا ف ــة أو مزودوه ــعت المؤسس ــري. وإذا توس ــل الس ــى التواص عل
الســلوكي والانفعالــي والإنتاجــي بدرجــة مبالــغ فيهــا، أو فــي أدوات تصنيــف الجمهــور 
ًـا بنــاء علــى ســمات مســتنتجة، فــإن الخصوصيــة المهنيــة نفســها تتــآكل.  والصحفييــن مع�
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ــة”، أو  ــواب “الإدارة الذكي ــن أب ــل م ــد يدخ ــل ق ــط؛ ب ًـا فق ــد خارجي� ــود التهدي ــا لا يع هن
“تحســين الكفــاءة”، أو “قيــاس التفاعــل”، إذا غابــت عنهــا ضوابــط واضحــة. ويمكــن القــول، 
اســتنادًًا إلــى تحذيــرات OHCHR وإلــى القيــود التــي يضعهــا القانــون الأوروبــي، إن أخطــر 
مــا فــي الــذكاء الاصطناعــي علــى الخصوصيــة ليــس أنــه يجمــع بيانــات أكثــر فحســب، بــل 

لأنــه يجعــل الاســتدلال مــن البيانــات أعمــق وأرخــص وأوســع انتشــارًًا.

ًـا عبــر الخــرق والتســرب.  كمــا أن الخصوصيــة لا تُُنتهــك فقــط عبــر الجمــع والتحليــل، بــل أيض�
ــتخدمين  ــرض المس ــد تع ــد تزي ــة ق ــاذج التوليدي ــى أن النم ــامية إل ــة الس ــت المفوضي وتلف
ــتخراج  ــا لاس ًـا اختراقه ــن نظري� ــاذج يمك ــض النم ــريبات، وأن بع ــات والتس ــات البيان لاختراق

نســخ مــن بيانــات التدريــب عبــر تقنيــات مثــل “عكــس النمــوذج”.

وفــي بيئــة صحفيــة، يكفــي تســرب جــزء صغيــر مــن بيانــات تدريــب داخليــة أو مــن مــدخلات 
غيــر منزوعــة الهويــة لكشــف وثائــق حساســة أو هوية شــهود أو نمــط تحقيق مســتقبلي. 
لذلــك فــإن إدارة الخصوصيــة فــي هــذا الســياق لا تبــدأ مــن ســؤال: “هــل نســتخدم الأداة 
، وبــأي  أم لا؟” بــل مــن ســؤال أكثــر دقــة: “مــا نــوع البيانــات الــذي يجــوز أن يمــر عبرهــا أصالًا
ــأي عــزل بيــن البيئــات  ــأي حــق حــذف، وب ــأي ســجل تدقيــق، وب ــأي تعاقــد، وب إعــدادات، وب

العاـمـة والخاـصـة؟”
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ــي  ــذكاء الاصطناع ــه ال ــا يفعل ــر م ــإن أخط ــراد، ف ــال الأف ــة يط ــد الخصوصي إذا كان تهدي
سياســيًًا هــو نقــل المراقبــة مــن مســتوى “المتابعــة” إلــى مســتوى “الإدارة واســعة النطــاق 
ــذكاء الاصطناعــي قــد يخلــق  ــة الســامية تحــذر مــن أن ال للســكان والســلوك”. فالمفوضي
أنظمــة مراقبــة وتحكــم شــاملين، وتؤكــد أن الــدول والشــركات أصبحــت قــادرة بفضلــه على 
التتبــع والتحليــل والتنبــؤ والتأثيــر فــي الســلوك علــى نحــو غيــر مســبوق. وهــذه الصياغــة 
فــي غايــة الأهميــة، لأنهــا تنقلنــا مــن صــورة الكاميــرا أو الجهــاز أو برنامــج التجســس إلــى 
بنيــة أوســع: قواعــد بيانــات، بصمــات بيومتريــة، تحلــيلات فيديــو، دمــج قواعــد، تنبــؤات، 
تصنيــف  مخاطــر، واســتهداف مخصــص. وعندمــا تدخــل هــذه البنيــة إلــى المجــال العــام، 
ــاركة  ــع والمش ــر والتجم ــة التعبي ــرة حري ــس مباش ــل تم ــا، ب ــة وحده ــدد الخصوصي لا ته

السياســية والعمــل الصحفــي.

ولهــذا شــدد “الإعلان المشــترك حــول الــذكاء الاصطناعــي وحريــة التعبيــر والإعلام” الصادر 
فــي أكتوبــر 2025 عــن خبــراء حريــة التعبيــر الدولييــن علــى أنــه ينبغــي علــى الــدول الامتناع 
عــن اســتخدام تقنيــات المراقبــة الرقميــة ضــد المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والصحفييــن 
ًـا  ــع عموم� ــة، وأن تمتن ــد الحكوم ــط نق ــكات الإعلام وتثبي ــي كأداة لإس ــع المدن والمجتم
ــة  ــر أو نشــر أو الســماح باســتخدام نظــم ذكاء اصطناعــي تقــوض بوضــوح حري عــن تطوي

التعبيــر وحريــة الإعلام، ســواء داخــل ولايتهــا أو عبــر الحــدود.

كمــا أكــد الإعلان أن الــذكاء الاصطناعــي لا ينبغــي أبــدًًا أن يســتخدم أداةًً للدعايــة الحربيــة. 
ًـا لــم يعــد يقتصــر علــى الخصوصيــة الفرديــة، بــل يشــمل  ًـا دولي� هــذه اللغــة تعكــس قلق�

المجــال المعلوماتــي كلــه.

الذكاء الاصطناعي والمراقبة الجماعية..
من جمع البيانات إلى هندسة المجال العام 
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إليــه  يُُنظــر  كان  مــا  فــإن  الواقــع،  وفــي 
مســتقبليًًا  احتمــاالًا  بوصفــه  ســنوات  قبــل 
ـًا بالفعــل فــي أشــكال متعــددة،  صــار قائم�
الاصطناعــي،  للــذكاء  الأوروبــي  فالقانــون 
بعــض  يحظــر  لــم  الخامســة،  مادتــه  فــي 
التطبيقــات عبث�ًـا، بــل لأنــه اعتبرهــا بطبيعتهــا 
مناقضــة للحقــوق الأساســية. مــن بيــن هــذه 
ــي  ــم الاجتماع ــورة: التقيي ــات المحظ الممارس
ــرف  ــات للتع ــد بيان ــاء قواع ــخاص، وإنش للأش
ــتهدف  ــر المس ــط غي ــر الكش ــوه عب ــى الوج عل
للصــور مــن الإنترنــت أو كاميــرات المراقبــة، 
وبعــض أنمــاط التنبــؤ الإجرامــي القائمــة علــى 
تقييــد  إلــى  إضافــة  الشــخصي،  التوصيــف 
اســتخدام التعــرف البيومتــري الفــوري فــي 

الأماكــن العامــة لأغــراض إنفــاذ القانــون مــع اســتثناءات محــدودة.

مجــرد وجــود هــذه المحظــورات فــي نــص قانونــي حديــث يعنــي أن المشــرعين باتــوا يــرون 
أن بعــض تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي المراقبــة ليســت مجــرد “أدوات قويــة”، بــل 

ممارـسـات تنـطـوي عـلـى خـطـر جوـهـري عـلـى حرـيـة الإنـسـان وحقوـقـه.

وفــي المنطقــة العربيــة والفلســطينية تحديــدًًا، تظهــر صــورة المراقبــة الذكيــة فــي أوضــح 
ــتي  ــت أمنس ــد وثق ــة. فق ــرات الكثيف ــوه والكامي ــى الوج ــرف عل ــة التع ــع أنظم ــا م صوره
ــدس  ــي الق ــطينيين ف ــد الفلس ــوه ض ــى الوج ــرف عل ــات التع ــرائيل لتقني ــتخدام إس أن اس
الشــرقية والخليــل ازداد، وأن هــذه الأنظمــة تدعــم شــبكة كثيفــة مــن كاميــرات المراقبــة 
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ــة  ــت “ملاحظ ــطينيين تح ــي الفلس ــي تُُبق الت
  Red Wolf شــبه دائمــة”، كمــا وصفــت نظــام
فــي الخليــل بأنــه يســتخدم بيانــات بيومتريــة 
ــر مشــروعة لمراقبــة حركــة  جُُمعــت بصــورة غي
آثــار  مــع  فيهــا،  والتحكــم  الفلســطينيين 
ــة،  ــة الحرك ــة، وحري ــى الخصوصي ــرة عل مباش

ــة. ــاة الاجتماعي ــاج، والحي والاحتج

حتــى لــو لــم تُُســمََّ هــذه التطبيقــات فــي كل 
ــويقي  ــى التس ًـا” بالمعن ــرة “ذكاءًً اصطناعي� م
ًـا تمثــل جوهــر المراقبــة  الشــائع، فإنهــا عملي�
المدعومــة بالخوارزميــات: التعــّرّف، والتصنيــف، 
والقــرار أو التوصيــة، والتوســع علــى نطــاق 
ــك  ــى الصحفــي، يعنــي ذل واســع. بالنســبة إل
ــكان،  ــه، والم ــع الوج ــى جم ــادرة عل ــة ق ــون أنظم ــت عي ــم تح ــد يت ــه ق ــق نفس أن التوثي
والتوقيــت، والارتباطــات، وربمــا منــع الحركــة أو وضــع الأشــخاص فــي قوائــم اشــتباه أو 

ــة. مراقب

كمــا أن المراقبــة الجماعيــة لا تعمــل فقــط عبــر الكاميــرات والأنظمــة الثابتــة، بل عبــر أدوات 
الاختــراق الفرديــة التــي تُُســتثمر نتائجهــا علــى نطــاق جماعــي، ففــي الأردن، أكــد ســيتزن 
لاب فــي 2024 وجــود 30 حالــة مؤكــدة مــن الإصابــة أو الاســتهداف ببرمجيــة بيغاســوس، 
مــع تأكيــد أن مــا لا يقــل عــن 14 مــن الضحايــا الذيــن ثبتــت حالاتهــم يعملــون فــي الإعلام، 
وأن عــدد الحــالات الإجمالــي فــي التحقيــق بلــغ 35 فــردًًا اســتُُهدفوا أو أصيبــوا بيــن 2019 

وســبتمبر 2023.
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هــذه الأرقــام لا تعنــي فقــط أن صحفييــن تعرضــوا لاختراقــات، بــل تكشــف كيــف يمكــن 
ًـا أن ترســم خريطــة مجتمــع إعلامــي ومدنــي كامــل: مــن يتكلــم  لاختراقــات متفرقــة ظاهري�
مــع مــن، ومــن يغطــي مــاذا، ومــن يتحــرك أيــن، ومــن يقتــرب مــن ملفــات الفســاد أو الحقوق 
أو الأمــن. وعندمــا تدخــل أدوات التحليــل الآلــي علــى هــذا النــوع مــن البيانات، يصبــح تحويل 
الاختراقــات الفرديــة إلــى اســتخبارات اجتماعيــة واســعة النطــاق أســرع وأرخــص وأكثــر دقــة.

وتتكــرر الصــورة نفســها فــي صربيــا، فالعفــو الدوليــة وثقــت فــي مــارس 2025 اســتهداف 
صحفييــن اثنيــن مــن شــبكة BIRN  ببرنامــج بيغاســوس فــي فبرايــر 2025، مؤكــدة أن ذلــك 
يأتــي ضمــن نمــط أوســع مــن اســتهداف المجتمــع المدنــي والصحفييــن ووســائل الإعلام 
ــن  ــد فاعلي ــرى ض ــالات أخ ــي ح ــابقًًا ف ــتُُخدم س ــج اس ــبلاد، وأن البرنام ــي ال ــتقلة ف المس

مدنييــن.

مــا يهــم هنــا ليــس فقــط اســم البرنامــج أو البلــد، بــل فكــرة أن الصحفييــن الاســتقصائيين 
ــرق  ــذه الأدوات لا تس ــل، وه ــة التوغ ــة عالي ــة رقمي ــررة لأدوات مرتزق ًـا متك ــوا أهداف� بات
ــرا  ــن كامي ــه م ــا يحمل ــف بم ــى الهات ــوالًا إل ــغليها وص ــح مش ــل تمن ــط؛ ب ــا فق نصوصًً
ــة  ــة الرقمي ــن المراقب ــز بي ــر الحاج ــا تكس ــائل. أي أنه ــات، ورس ــع، وملف ــون، وموق وميكروف
ــي  ــري وزمان ــمعي وبص ــع س ــيلة تتب ــى وس ــول إل ــف يتح ــة، لأن الهات ــة الميداني والمراقب

ــد. ــي آن واح ــي ف ومكان

 Accessــيتزن لاب و ــر س ــع تقاري ــا م ــي تفاعله ــن، ف ــة الصحفيي ــة حماي ــددت لجن ــد ش وق
Now، علــى أن Pegasus اســتُُخدم للتجســس علــى مــا لا يقــل عــن خمســة صحفييــن منفيين 
مــن روســيا ولاتفيــا وبيلاروســيا، وأن عــدد المســتهدفين فــي التقريــر الــذي اســتندت إليــه 

كان ســبعة أشــخاص علــى الأقــل بيــن 2020 و2023.

ًـا للمراقبــة الجماعيــة: عبــر الحــدود، فالصحفي  أهميــة هــذه الواقعــة أنهــا تبــرز بعــدًًا إضافي�
قــد يظــن أنــه خــرج مــن نطــاق الخطــر بمجــرد خروجــه مــن البلــد أو انتقالــه إلــى المنفــى، 
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ــة، تســتطيع أن تواصــل  ــرن بنظــم تحليــل ذكي ــة الرقميــة، وخاصــة حيــن تقت لكــن المراقب
ــداد  ــن الامت ــوع م ــذا الن ــة. وه ــدود الوطني ــارج الح ــن خ ــه م ــبكته وموضوعات ــه وش تتبع
ًـا فضــاءًً  ًـا بالــغ الخطــورة علــى حريــة الإعلام، لأن المنفــى لــم يعــد دائم� يخلــق أثــرًًا تقييدي�

ًـا للاســتئناف. آمن�

ــع  ــى التتب ــط عل ــد فق ــة لا تعتم ــة الجماعي ــر أن المراقب ــهد أخط ــذا المش ــل ه ــا يجع وم
المباشــر، بــل علــى خلــق منــاخ خــوف وعــدم يقيــن.  منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا 
OSCE أوضحــت فــي بيانهــا بشــأن اســتخدام تقنيــات المراقبــة الرقميــة ضــد الصحفييــن أن 
هــذه التقنيــات لا تعــوق فقــط قــدرة الصحفييــن علــى حمايــة اتصالاتهــم وتحقيقاتهــم 
ــد  ــي، وتزي ــز المدن ــة مــن انعــدام الثقــة وانكمــاش الحي ًـا حال ــق أيض� ــل تخل ومصادرهــم، ب
ًـا أو لــدى  مــن  مخاطــر الرقابــة الذاتيــة، لا ســيما لــدى المجموعــات التاريخيــة الأكثــر تهميش�

الصحفييــن المســتقلين الذيــن يفتقــرون إلــى الدعــم المؤسســي.

وهــذا الأثــر مهــم جــدًًا فــي فهــم تقاطــع الــذكاء الاصطناعــي مــع حريــة التعبيــر: فحتــى 
عندمــا لا يُُســتخدم النظــام لإســكات شــخص بعينــه مباشــرة، يكفــي أن يعــرف الصحفــي 
، لكــي  أن أدوات التتبــع والتحليــل والتصنيــف أصبحــت أعمــق وأقــل ظهــورًًا وأكثــر شــموالًا
ــا  يعيــد حســاباته، ويقلــص مصــادره، ويخفــف لهجتــه، ويبتعــد عــن ملفــات حساســة. هن

تصبــح المراقبــة الذكيــة أداة لإنتــاج الصمــت لا فقــط لالتقــاط البيانــات. 

ويتعــزز هــذا الأثــر فــي البيئــات التــي تلجأ إلــى قطــع الإنترنــت أو التحكــم الكلــي بالاتصال. 
فقــد وثقــت Access Now أن عــام 2025 شــهد 313 حالــة قطــع متعمــد للإنترنــت فــي 52 
دولــة، وأن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وحدهــا شــهدت 52 حالــة فــي 15 بلدًًا. 
كمــا ســجلت أن الصــراع المســلح بقــي المحــرك الأول للإغلاقــات، مــع حــالات فــي فلســطين 
والســودان وســوريا واليمــن، وأن فلســطين شــهدت ســبع حــالات قطــع فــي 2025، كلهــا 
ــة قطــع فــي  ــران 11 حال ًـا غــزة، بينمــا فرضــت إي فُُرضــت مــن إســرائيل واســتهدفت خصوص�
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العــام نفســه واســتمرت هــذه الممارســة فــي 2026. صحيــح أن قطــع الإنترنــت ليــس “ذكاءًً 
ًـا” فــي حــد ذاتــه، لكنــه يتكامــل مــع منطــق المراقبــة الذكيــة: مراقبــة وتحليــل  اصطناعي�
ــر  ــق الح ــح التدف ــن يصب ــع حي ــم وقط ــم تعتي ًـا، ث ــال متاح� ــون الاتص ــن يك ــف حي وتصني
للمعلومــات تهديــدًًا للجهــة المســيطرة. مــن منظــور حقوقــي وصحفــي، هــذه المنظومــة 

المركبــة أخطــر مــن كل عنصــر فيهــا علــى حــدة. 

ًـا.  وفــي هــذا الســياق، يصبــح تأثيــر المراقبــة الجماعيــة علــى حريــة التعبيــر مباشــرًًا وعميق�
فالمفوضيــة الســامية تؤكــد أن الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي يمكــن أن يهــدد الحــق فــي 
حريــة التعبيــر والوصــول إلــى المعلومــات عبــر إنتــاج كاذب علــى نطــاق واســع يبــدو بشــريًًا 
َـم  ًـا، وأن حجــم الخطــر يتوقــف علــى مــن يســيطر علــى نشــر الأنظمــة وكيــف تنظ� وموثوق�

وكيــف تلتــزم الــدول والشــركات بواجباتهــا الحقوقيــة.

وعندمــا نضــع هــذا إلــى جانــب المراقبــة والتحليــل والتصنيــف والقطــع، نصــل إلــى نتيجــة 
ــة  ــن بواب ــر م ــة التعبي ــى حري ــل” إل ــي “يدخ ــذكاء الاصطناع ــة أن ال ــت القضي ــة: ليس واضح
ــات  ــي البيئ ــوي. وف ــب البني ــد والترهي ــة والرص ــة الرقاب ــن بواب ــا م ــل أيضًً ــط، ب ــل فق التضلي
الحربيــة أو الاســتبدادية أو المســتقطبة، تتضاعــف هــذه القــدرة لأن الــذكاء الاصطناعــي لا 

يعمــل وحــده، بــل داخــل بنــى أمنيــة، وتشــريعية، وإعلاميــة، ومنصاتيــة أكبــر. 

حمايــة الصحفــي فــي بيئــة ذكيــة.. كيــف نســتخدم الــذكاء الاصطناعــي مــن دون 
ــتََخدم بواسطته؟ أن نُُس

إذا كانــت المخاطــر علــى هــذا القــدر مــن التعقيــد، فــإن حمايــة الصحفــي فــي بيئــة ذكيــة 
لا يمكــن أن تُُختــزل فــي نصائــح تقنيــة عامــة أو فــي حظــر شــامل للتقنيــة. المطلــوب هــو 
ــف  ــث تضي ــي حي ــذكاء الاصطناع ــف ال ــن وظائ ــتفادة م ــي: الاس ــي ومهن ــوازن مؤسس ت
قيمــة فعليــة، مــع بنــاء طبقــات حمايــة تمنــع انتقــال هــذه القيمــة إلــى نقطــة كشــف أو 

خــرق أو اعتمــاد أعمــى.
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ــز بيــن أنــواع الاســتخدام. فهنــاك اســتخدامات  أول خطــوة فــي هــذا التــوازن هــي التميي
، أو ترتيــب أرشــيف عــام، أو  منخفضــة الحساســية نســبيًًا، مثــل تلخيــص مــواد منشــورة أصالًا
اقتــراح أســئلة أوليــة علــى وثائــق عامــة، أو الترجمــة بعــد إزالــة أي بيانــات حساســة. وفــي 
المقابــل، هنــاك اســتخدامات يجــب أن تُُعامــل كـــمناطق حمــراء أو عاليــة الخطــورة: إدخــال 
ــر منشــور، أو بيانــات هويــة، أو  أســماء مصــادر، أو وثائــق مســربة، أو تفاصيــل تحقيــق غي
ملاحظــات عــن ضحايــا وشــهود، أو معلومــات موقــع، أو أي شــيء يكشــف شــبكة الصحفي 
أو مؤسســته. والفــرق بيــن المؤسســتين المســؤولتين وغيــر المســؤولتين ليــس فــي امــتلاك 

الأدوات، بــل فــي وضــوح هــذا الفــرز وصرامتــه. 

ــات قبــل أي اســتخدام، حيــث يشــير الدليــل المشــترك  والخطــوة الثانيــة هــي تقليــل البيان
ــي  ــات ف ــة البيان ــع ومعالج ــى أن جم ــة إل ــة صراح ــة الأمريكي ــات الأمني ــن الجه ــادر ع الص
مراحــل بنــاء واســتخدام النمــاذج يجــب أن يراعــي تقليــل البيانــات، وإخفــاء الهويــة، وضبــط 
ــتخدام  ــن، واس ــل والتخزي ــاء النق ــات أثن ــة البيان ــن سلام ــق م ــفير، والتحق ــول، والتش الوص

ــة. ــات الموثوق ــة والبيئ ــات الرقمي التوقيع

ــة  ــة الأســماء والصفــات التعريفي ــة واضحــة: إزال ــى قواعــد صحفي ويمكــن ترجمــة هــذا إل
قبــل التلخيــص، اســتبدال الأماكــن الدقيقــة بصفــات عامــة، فصــل الوثائــق الحساســة عــن 
أي أداة خارجيــة، عــدم رفــع المــواد الأصليــة الخــام إذا أمكــن الاكتفــاء بمقتطفــات منزوعــة 
ــة.  ــدل الأدوات العام ــة ب ــواد الحساس ــية للم ــة أو مؤسس ــص أدوات داخلي ــة، وتخصي الهوي
هــذه ليســت “احتياطــات زائــدة”، بــل دفــاع أساســي ضــد أن تتحــول الأداة مــن مســاعد إلــى 

أرشــيف خارجــي غيــر آمــن. 

ــة المناســبة، فليــس كل نمــوذج أو مــزود خدمــة  ــار البيئ ــة فهــي اختي أمــا الخطــوة الثالث
يصلــح للعمــل الصحفــي الحســاس. فالمؤسســة التــي تتعامــل مــع ملفــات اســتقصائية، أو 
قضائيــة، أو سياســية، أو إنســانية حساســة لا يجــوز لهــا أن تعتمــد بلا تدقيــق علــى أدوات 
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ًـا كافي�ًـا بشــأن الاحتفــاظ بالبيانــات، أو التدريــب علــى المحفــزات، أو أماكــن  لا تقــدم وضوح�
التخزيــن، أو حقــوق الحــذف، أو ضوابــط الوصــول، أو الأمــن فــي واجهــات البرمجــة.

ــغيل  ــر وتش ــي تطوي ــيًًا ف ــرطًًا أساس ــون ش ــب أن يك ــن يج ــأن الأم ّـر NCSC ب ــذا يذك�  وله
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي طــوال دورة حياتهــا، لا مجــرد فحــص لاحــق. كمــا أن الدليــل 
ــن  ــاذ، وتأمي ــلوك الش ــة الس ــة، ومراقب ــارات العدائي ــى الاختب ــدد عل ــي يش ــي الأمريك الأمن
واجهــات البرمجــة، والاســتجابة للحــوادث، والحــذف الآمــن للبيانــات خلال مرحلــة التشــغيل 
ــا  ــتراك فيه ــراء الأداة أو الاش ــرار ش ــك أن ق ــي ذل ــة، يعن ــى الصحاف ــبة إل ــة. بالنس والمراقب

ًـا، لا قــرار تقنــي محــض.  هــو قــرار تحريــري وحقوقــي أيض�

والخطــوة الرابعــة هــي الإبقــاء علــى الإنســان داخــل الحلقــة، ولكــن بمعنــى أعمــق مــن 
المراجعــة اللغويــة، فوجــود الإنســان لا يعنــي فقــط أن يقــرأ النــص قبــل النشــر، بــل أن يكون 
صاحــب القــرار فــي: نــوع البيانــات التي تدخــل، والغرض مــن الاســتخدام، وحدود الاســتعانة، 
ــت الأداة مناســبة أصالًا للمهمــة. فــي  ــد مــا إذا كان ــر الخطــأ المحتمــل، وتحدي ــم أث وتقيي
المــواد التــي رفعتهــا ســابقًًا يظهــر هــذا المعنــى بوضــوح: الــذكاء الاصطناعــي يحتــاج 
إلــى عقــل بشــري يوجهــه ويراجعــه، والسياســة المكتوبــة هــي مــا يحــدد مــن يســتخدم 

ومتــى وكيــف يراجــع ومــن يوافــق علــى نشــر المــادة الحساســة.

ــاء  ــد انته ــع بع ــخصًًا يراج ــس “ش ــة: لي ــار الذكي ــة الأخب ــه غرف ــا تحتاج ــط م ــذا بالضب وه
ــا  ــة، وبعضه ــتخدامات ممنوع ــض الاس ــة بع ــن البداي ــل م ــرار تجع ــة ق ــل هندس ــل”، ب العم

ــح.  ــق واض ــجل تدقي ًـا بس ــا مراقََب� ــروطًًا، وبعضه مش

والخطــوة الخامســة هــي ربــط الــذكاء الاصطناعــي بالتشــفير لا فصلــه عنــه، فــكل 
اســتخدام لأداة ذكيــة يجــب أن يفتــرض أن التشــفير الطرفــي، والفصــل بيــن الأجهــزة، وإدارة 
ًـا  كلمــات المــرور، والمصادقــة متعــددة العوامــل، وحمايــة النســخ الاحتياطيــة، تبقــى أساس�

لا يمكــن تجــاوزه.
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ًـا فــي أن التشــفير لا غنــى عنــه لحمايــة الخصوصيــة وحريــة التعبير  مجلــس أوروبــا كان واضح�
وأن الصحفييــن يعتمــدون عليــه لحمايــة ســرية مصادرهــم. وإذا أدخلت مؤسســة أدوات ذكاء 
اصطناعــي مــن دون أن ترفــع فــي الوقــت نفســه معاييــر التشــفير وإدارة الهويــة والســيطرة 
علــى الوصــول، فإنهــا تزيــد الانكشــاف بــدل أن تعالــج المشــكلة. الــذكاء الاصطناعــي يجب 

أن يعمــل فــوق بنيــة أمــان صلبــة، لا أن يحــل محلهــا. 

أمــا الخطــوة السادســة فتتعلــق بـــسلامة البيانــات بعــد الاســتخدام، فالأمــر لا ينتهــي عند 
ــن  ــة أي ــرف المؤسس ــب أن تع ــة؛ إذ يج ــى النتيج ــول عل ــى الأداة أو الحص ــؤال عل ــرح الس ط
خُُزنــت المخرجــات، ومــا إذا كانــت ســتدخل فــي تدريــب لاحــق، ومــن يســتطيع اســتعادتها، 
ومتــى تُُحــذف، وهــل هنــاك ســجل وصــول إليهــا، وهــل يمكــن إعــادة ربطهــا بالبيانــات 
الأصليــة أو بالمســتخدم الــذي أدخلهــا. الدليــل الأمنــي الأمريكــي يوصــي بالحــذف الآمــن، 
والتقييــم المســتمر للمخاطــر، والتدقيــق الأمنــي الــدوري، والمراقبــة المســتمرة للتســربات 
ًـا خلال مرحلــة التشــغيل. وهــذه الممارســات ينبغــي  والانحرافــات والبيانــات المعدلــة خبيث�
ًـا إلــى: جــداول احتفــاظ محــدودة، حــذف دوري للمــواد المرفوعــة، مراجعــة  ترجمتهــا صحفي�
الســجلات، واختبــار مــا إذا كانــت المعلومــات الحساســة تظــل قابلــة للوصــول بعــد انتهــاء 
الــة، بــل إلــى أداة تعــرف كيف تُُنســى.  الغــرض منهــا. الصحفــي لا يحتــاج فقــط إلــى أداة فّعّ
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والخطــوة الســابعة هــي التدريــب المســتمر علــى »نظافــة المحفــزات” أو مــا يمكن تســميته 
بالعربيــة “نظافــة الإدخــال”. فالخطــر فــي الــذكاء الاصطناعــي لا يكمــن فقــط فــي نتيجــة 

خاطئــة، بــل فــي الســؤال نفســه إن كان كاشــفًًا أكثــر ممــا ينبغــي.

ــز  ــى التميي ــة، وعل ــة محــاورات منزوعــة الهوي ــى كتاب ــون عل ُـدرَّبَ الصحفي لهــذا يجــب أن ي�
ــرات أو  ــائل أو المذك ــل الرس ــدم نق ــى ع ــن، وعل ــا لا يمك ــره للأداة وم ــن تمري ــا يمك ــن م بي
ًـا إلــى منصــات عامــة، وعلــى اســتخدام بيئــات محليــة أو مؤسســية  الوثائــق الســرية حرفي�
ــف  ــق “تصني ــن منط ــادة م ــا الإف ــن هن ــورة. ويمك ــر المنش ــات غي ــع الملف ــل م ــد التعام عن
ًـا: عــام، داخلــي، حســاس، شــديد الحساســية. وكل مســتوى  الحساســية” المســتخدم أمني�
ــدو  ــح كل أداة تب ــف، تصب ــذا التصني ــن دون ه ــه. وم ــا وضوابط ــموح به ــه المس ــه أدوات ل

فـوات الأوان. عـد ـ شـف إلا بـ سـرب لا يُُكتـ تـملًاً لتـ ًـا محـ يـدة بابـ سـهلة ومفـ ـ

ــا  ــي، فكم ــري والحقوق ــق التحري ــها للتدقي ــاع الأدوات نفس ــي إخض ــة ه ــوة الثامن والخط
ــذكاء الاصطناعــي الذيــن تعتمــد  تُُراجــع الصحافــة مصادرهــا، ينبغــي أن تراجــع مــزودي ال
عليهــم: هــل لديهــم سياســات واضحــة لعدم اســتخدام مــدخلات المؤسســة فــي التدريب؟ 
هــل يملكــون شــهادات أو معاييــر أمنيــة معلنــة؟ هــل يســمحون بالاســتضافة المحليــة أو 
بعقــود مؤسســية أكثــر صرامــة؟ هــل يقدمــون ســجلات تدقيــق؟ هــل يتيحــون التحكــم 
ــات الاســتجابة للاختراقــات؟ وهــل يملكــون  ــات؟ هــل يوضحــون آلي الجغرافــي فــي البيان
ــون؟ هــذه الأســئلة لا  ــات الحكومــات أو جهــات إنفــاذ القان سياســات شــفافة تجــاه طلب
تقــل أهميــة عــن جــودة النمــوذج نفســه، لأن الخطــر علــى الصحافــة لا يأتــي مــن “ضعــف 

الإجابــة” فقــط، بــل مــن البنيــة التجاريــة والقانونيــة المحيطــة بــالأداة.

ثــم تأتــي الخطــوة التاســعة، وهــي الشــفافية مــع الجمهور،فكلمــا دخــل الــذكاء 
ــن  ــدود: أي ــح الح ــى توضي ــة إل ــل، زادت الحاج ــن العم ــرة م ــل مؤث ــي مراح ــي ف الاصطناع
اســتُُخدم؟ ولأي غــرض؟ ومــن راجــع؟ ومــا الــذي لــم يُُتــرك لــه؟ فــي هــذا تتقاطــع أخلاقيات 
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ــى  ــل إل ــر صحيــح، ب الصحافــة مــع الحقــوق الرقميــة. فالجمهــور لا يحتــاج فقــط إلــى خب
ــزاع. ــع ن ــها موض ــائط نفس ــح الوس ــن تصب ــه حي ــة إنتاج ــة منهجي معرف

والمــواد المرجعيــة التــي رفعتهــا حــول الشــرعية المهنيــة والشــفافية المؤسســية تؤكد أن 
ًـا أوضــح، لا بمــن يملــك منبــرًًا أكبــر.  الشــرعية فــي زمــن المنصــات تُُقــاس بمــن يملــك منهج�
ــا،  ــة أيضًً ــن الحماي ــزءًًا م ــفافية ج ــح الش ــي، تصب ــذكاء الاصطناع ــر بال ــق الأم ــن يتعل وحي
ــي  ــرار النهائ ــي الق ــة وتبق ــل المؤسس ــة للأداة داخ ــلطة الخفي ــم الس ــع تضخ ــا تمن لأنه

ًـا للمـسـاءلة. ظاـرًًها وخاضعـ

وأخيــرًًا، ينبغــي أن تــدرك المؤسســة أن حمايــة الصحفــي فــي بيئــة ذكيــة لا تعنــي فقــط 
ــكو  ــة، فاليونس ــة الذاتي ــي والرقاب ــاق المعرف ــن الإره ــا م ــل أيضًً ــراق، ب ــن الاخت ــه م حمايت
ًـا اقتــرن بارتفــاع الرقابــة الذاتيــة بيــن الصحفييــن، وأن  تُُظهــر أن تراجــع حريــة التعبيــر عالمي�
ــرر  ــع الض ــدة م ــورة متزاي ــع بص ــات، يتقاط ــاء الصحفي ــد النس ــا ض ــي، خصوصًً ــف الرقم العن

الواقعــي.

 وحيــن تتراكــم علــى الصحفــي ضغــوط الإنتــاج الســريع، والتتبــع الخوارزمــي، والتهديــدات 
الرقميــة، وإغــراءات الأتمتــة، قــد يجــد نفســه يختــار الملفــات الأقــل حساســية، أو يمتنــع 
عــن تواصــل بعينــه، أو يخفــف لغتــه، أو يتجنــب التحقيــق الــذي يحتــاج إلــى درجــة عاليــة 

مــن الأمــان.

لهــذا فــإن الحمايــة فــي البيئــة الذكيــة لا تكتمــل إلا إذا خفضــت المؤسســة كلفــة الحــذر 
ــه  ــدل أن تترك ــب، ب ــم والتدري ــولات والدع ــه الأدوات والبروتوك ــر ل ــي، فتوف ــى الصحف عل

ــوف. ــة والخ ــن المهني ــده بي ــوازن وح ي

إّنّ تقاطــع الــذكاء الاصطناعــي مــع الحقــوق الرقميــة ليــس مســألة فرعيــة أو تقنيــة بحتــة، 
بــل هــو جوهــر التحــول الــذي يواجــه الصحافة اليــوم، فالــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن يقوي 
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ــل  ــاءة العم ــن كف ــات، ويحس ــاط والهجم ــف الأنم ــى كش ــاعد عل ــيبراني، ويس ــن الس الأم
الدفاعــي، لكنــه فــي الوقــت ذاتــه يوســع قــدرات الاختــراق والتحليــل والاســتهداف، ويزيــد 
ــات، ويعمــق  مخاطــر المراقبــة والتصنيــف والتنبــؤ الســلوكي. ولذلــك  شــهية جمــع البيان
فــإن الســؤال الصحيــح ليــس مــا إذا كان الــذكاء الاصطناعــي جيــدًًا أو ســيئًًا للصحافــة، بــل: 
ضمــن أي قواعــد، وبــأي بنيــة حوكمــة، وبــأي حــدود للبيانــات، وبــأي مســتوى مــن الشــفافية 
ــة  ــم لحري ــى خص ــول إل ــن دون أن يتح ــتخدامه م ــن اس ــرية، يمك ــة البش ــفير والرقاب والتش

الإعلام بــدل أن يكــون ســندًًا لهــا.

وفــي المحصلــة، فــإن الصحفــي فــي البيئــة الذكيــة لا يحتــاج فقــط إلــى مهــارة تشــغيل 
ــل  ــأن كل أداة تحم ــي ب ــب: وع ــري مرك ــي وتحري ــي وتقن ــي حقوق ــى وع ــل إل الأدوات، ب
منطقهــا الاقتصــادي والقانونــي، وأن كل إدخــال للبيانــات قــرار أمنــي، وأن كل نمــوذج غيــر 
محكــوم قــد يصبــح قنــاة تســرب، وأن كل توســع فــي المراقبــة الذكيــة يتــرك أثــرًًا مباشــرًًا 

علــى الشــجاعة المهنيــة وحريــة التعبيــر وسلامــة المصــادر.

وإذا كان اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة يطــرح مســتقبل المهنــة فــي بيئــة تتداخــل فيها 
ًـا  التكنولوجيــا والحقــوق، فــإن هــذا المحــور يوضــح أن الدفــاع عــن الصحافــة اليــوم يمــر أيض�
عبــر الدفــاع عــن الخصوصيــة، والتشــفير، والشــفافية، والحــق فــي الاتصــال، والحــق فــي ألا 
يتحــول الصحفــي أو مصــدره إلــى نقطــة بيانــات فــي منظومــة مراقبــة أوســع مــن قدرتهما 

ــى المواجهة. عل
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ــع  ــي جم ــر ف ــار يؤث ــي ص ــذكاء الاصطناع ــت أن ال ــد أوضح ــابقة ق ــاور الس ــت المح إذا كان
الأخبــار، والتحقــق منهــا، وتوزيعهــا، وفــي المقابــل يضاعــف مــن  مخاطــر التضليــل 
والمراقبــة والاختــراق، فــإن الســؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا هــو: مــا الإطــار الــذي يضبــط 
ــوق  ــة والحق ــة الصحاف ــي حري ــة تحم ــريعات كافي ــوم تش ــك الي ــل نمل ــه؟ وه ــذا كل ه
الرقميــة فــي زمــن الــذكاء الاصطناعــي، أم أن التطــور التقنــي يســبق القانــون بخطــوات 
واســعة؟ هــذا المحــور ينطلــق مــن فكــرة أساســية مفادهــا أن الأزمــة لــم تعــد أزمــة تقنيــة 
ًـا؛ أي أزمــة قواعــد، ومســاءلة، وشــفافية، وحــدود قانونيــة  فقــط، بــل أزمــة حوكمــة أيض�
وأخلاقيــة تحــدد مــا يجــوز ومــا لا يجــوز، ومــن يتحمــل المســؤولية عندمــا تضــر الأنظمــة 

ــي. ــل الصحف ــة العم ــر أو بسلام ــة التعبي ــة أو بحري ــي الخصوصي ــق ف ــة بالح الذكي

 وتؤكــد الأدبيــات الرســمية الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة واليونســكو والاتحــاد الأوروبــي 
ومجلــس أوروبــا أن الــذكاء الاصطناعــي لا يمكــن تنظيمــه بزاويــة واحــدة؛ لأنــه يمــس فــي 
وقــت واحــد حريــة التعبيــر، والخصوصيــة، والبيانــات الشــخصية، وعــدم التمييــز، والمســاءلة، 

وحـقـوق الملكـيـة الفكرـيـة، ونزاـهـة المـجـال المعلوماـتـي.

ــن  ــرض القواني ــي ع ــور ف ــذا المح ــة ه ــن أهمي ــدًًا، لا تكم ــي تحدي ــياق الصحف ــي الس وف
فحســب، بــل فــي فهــم العلاقــة بيــن القانــون والأخلاق المهنيــة. فالقانــون يضــع الحــد 
الأدنــى الملــزم، لكنــه لا يكفــي وحــده لضمــان صحافــة مســؤولة فــي بيئــة تتغيــر بســرعة. 
ــن  ــع بي ــة الجم ــول كيفي ــدور ح ــن ي ــي الراه ــاش العالم ــن النق ًـا م ــزءًًا مهم� ــع أن ج والواق
تشــريعات عامــة للــذكاء الاصطناعــي، وحمايــة خاصــة للحقــوق الرقميــة، ومعاييــر مهنيــة 
داخــل غــرف الأخبــار تضمــن الشــفافية والمراجعــة البشــرية ونســب المحتــوى وعــدم تمريــر 

ًـا أصــيالًا مــن دون بيــان أو تدقيــق. ًـا بوصفهــا عــمالًا صحفي� ــدة آلي� المــواد المول

الأطر القانونية والأخلاقية
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ــون، ازدادت  ــر القان ــا تأخ ــة: فكلم ــا متكامل ــة هن ــة والأخلاقي ــر القانوني ــدو الأط ــذا تب وله
أهميــة التنظيــم الذاتــي والميثــاق التحريــري؛ وكلمــا اتســعت الســلطة الخوارزميــة، ازدادت 

الحاجــة إلــى قواعــد واضحــة للمســاءلة. 

القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والإعلام.. هل توجد تشريعات كافية؟

أبــرز تطــور قانونــي عالمــي فــي هــذا المجــال هــو قانــون الــذكاء الاصطناعــي الأوروبــي، 
ــي 2  ــل ف ًـا بالكام ــح مطبق� ــى أن يصب ــطس 2024، عل ــي 1 أغس ــاذ ف ّـز النف ــل ح�ي ــذي دخ ال
ــة  ــات عالي ــض الممارس ــر بع ــق حظ ــدأ بتطبي ــي ب ــي مرحل ــدول زمن ــع ج ــطس 2026، م أغس
ــر 2025، ثــم  ــذ 2 فبراي ــذكاء الاصطناعــي من ــات الثقافــة أو الإلمــام بال الخطــورة ومتطلب
التزامــات النمــاذج العامــة الأغــراض منــذ 2 أغســطس 2025، علــى أن تبــدأ التزامات الشــفافية 
ــي  ــاذ، ف ــن الإنف ــرى م ــية أخ ــزاء رئيس ــب أج ــى جان ــادة 50، إل ــي الم ــا ف ــوص عليه المنص
ــات  ــي منتج ــة ف ــورة المدمج ــة الخط ــة عالي ــض الأنظم ــل بع ــع تأجي ــطس 2026، م 2 أغس

ــطس 2027. ــى 2 أغس ــة إل منظم

أهميــة هــذا القانــون أنــه أول إطــار تشــريعي شــامل نســبيًًا يحــاول تنظيــم الــذكاء 
ــة.  ــر ملزم ــة غي ــادئ عام ــاء بمب ــدل الاكتف ــر، ب ــتوى المخاط ــاس مس ــى أس ــي عل الاصطناع

ــا  ــة لأنه ــة خاص ــي أهمي ــون الأوروب ــي القان ــادة 50 ف ــب الم ــة الإعلام، تكتس ــن زاوي وم
تفــرض التزامــات شــفافية علــى بعــض الأنظمــة التفاعليــة والتوليديــة، بمــا يشــمل أنظمــة 
مثــل المحادثــات الذكيــة و”الديــب فيــك”، بهــدف تقليــل  مخاطــر الخــداع والانتحــال 
ــي أو  ــام ذكاء اصطناع ــع نظ ــون م ــى يتفاعل ــة مت ــن معرف ــاس م ــن الن ــل، وتمكي والتضلي

ًـا. ــد آلي� ــوى مول ــون لمحت يتعرض

كمــا توضــح الأدلــة الرســمية الأوروبيــة أن هــذه الالتزامــات تســتهدف دعــم الثقــة ونزاهــة البيئــة 
المعلوماتيــة، وأن جــزءًًا منهــا يتعلــق بوســم المحتــوى المولــد آلي�ًـا أو تمييــزه فــي بعــض الســياقات.
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ــة  ــرد “نصيح ــن مج ــاش م ــل النق ــه ينق ــم لأن ــور مه ــذا تط ــى الإعلام، فه ــبة إل وبالنس
أخلاقيــة” إلــى التــزام تنظيمــي يمكــن أن يؤثــر مباشــرة فــي طريقــة التعامــل مــع الصــور 

ــي.  ــري أو واقع ــه بش ــور بأن ــم الجمه ــد يوه ــذي ق ــوى ال ــدة والمحت ــع المول والمقاط

ــه أول  ــف بأن ــا وُُص ــي 2024 م ــا ف ــس أوروب ــد مجل ــي، اعتم ــاد الأوروب ــب الاتح ــى جان إل
ًـا بشــأن الــذكاء الاصطناعــي وحقــوق الإنســان والديمقراطيــة  معاهــدة دوليــة ملزمــة قانون�

ــون. ــيادة القان وس

وتكمــن أهميتهــا فــي أنهــا لا تتعامــل مــع الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه مســألة ســوق 
ــى  ــص عل ــدة تن ــان، فالمعاه ــوق الإنس ــرة بحق ــه مباش ــل تربط ــط، ب ــي فق ــال تقن أو امتث
ــاة  ــة أو غيرهــا لضمــان اتســاق دورة حي ــر تشــريعية أو إداري ــى الأطــراف اعتمــاد تدابي أن عل
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي مــع حقــوق الإنســان والديمقراطيــة وســيادة القانــون، وتضــع 
مبــادئ صريحــة تتعلــق بالشــفافية والرقابــة فــي المــادة 8، والمســاءلة والمســؤولية فــي 

المــادة 9، وعــدم التمييــز فــي المــادة 10.

هــذا الإطــار مهــم لحريــة الصحافــة لأنــه يفتــح البــاب أمــام مقاربــة حقوقيــة أوســع، لا 
ًـا إلــى أثــر الــذكاء  تختــزل المشــكلة فــي وســم المحتــوى أو تنظيــم الســوق، بــل تنظــر أيض�

الاصطناعــي علــى المجــال العــام والتعدديــة وحــق الجمهــور فــي المعرفــة.

ــذكاء  ــة بال ــة خاص ــة ملزم ــدة أممي ــى الآن معاه ــد حت ــي، لا توج ــتوى العالم ــى المس وعل
ــة  ــو توصي ــر ه ــغ التأثي ًـا بال ًـا عالمي� ــارًًا أخلاقي� ــاك معي ــّنّ هن ــي والإعلام، لك الاصطناع
ــق  ــي تنطب ــي 2021، والت ــدة ف ــي، المعتم ــذكاء الاصطناع ــات ال ــأن أخلاقي ــكو بش اليونس

ــة. ــا 194 دول ــكو وعدده ــي اليونس ــاء ف ــدول الأعض ــع ال ــى جمي عل

وتضــع هــذه التوصيــة مبــادئ محورية مثــل احتــرام الكرامــة والحقــوق، والشــفافية وقابلية 
ــب  ــة لتجن ــة الواجب ــق، والعناي ــع والتدقي ــة التتب ــري، وإمكاني ــراف البش ــير، والإش التفس
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ــي،  ــى القضائ ًـا بالمعن ًـا ملزم� ــت قانون� ــا ليس ــح أنه ــان. صحي ــوق الإنس ــع حق ــارض م التع
ًـا فــي النقاشــات التنظيميــة، كمــا أنهــا تؤثــر فــي  ًـا مهم� ًـا معياري� لكنهــا أصبحــت مرجع�
التشــريعات الوطنيــة والسياســات المؤسســية وخطــاب التنظيــم الذاتــي داخــل المؤسســات 

ــة.  الإعلامي

ومــع ذلــك، فــإن الإجابــة الدقيقــة عــن ســؤال: هــل توجــد تشــريعات كافيــة؟ هــي: توجــد 
تشــريعات وأطــر متقدمــة آخــذة فــي التشــكل، لكنهــا ليســت كافيــة بعــد. الســبب الأول أن 
المشــهد لا يــزال مجــزأً؛ً فلدينــا قانــون أوروبــي متقــدم نســبيًًا، ومعاهــدة إقليميــة مهمــة 
مــن مجلــس أوروبــا، وتوصيــة عالميــة أخلاقيــة مــن اليونســكو، ومواقــف حقوقيــة قويــة 
مــن الأمــم المتحــدة، لكــن لا يوجــد حتــى الآن إجمــاع عالمــي ملــزم يضــع قواعــد موحــدة 
تنظــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي الإعلام وحمايــة الصحفييــن والحقــوق الرقميــة 

عبــر الحــدود.

والســبب الثانــي أن كثيــرًًا مــن القوانيــن الحاليــة عامــة أو أفقيــة، ولا تدخــل فــي التفاصيــل 
الــذكاء  أدوات  اســتخدام  عنــد  المصــادر  حمايــة  مثــل  بالصحافــة،  الخاصــة  الدقيقــة 
الاصطناعــي، أو حــدود إدخــال الوثائق غير المنشــورة فــي النمــاذج، أو المســؤولية التحريرية 
ــر الأمــم المتحــدة نفســها  ــار، كمــا أن تقاري ًـا داخــل غرفــة الأخب ــد آلي� ــوى المول عــن المحت
ــى الحاجــة  تعكــس هــذا النقــص، فمكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان شــدد عل
الملحــة إلــى وقــف مؤقــت لبيــع واســتخدام الأنظمــة التــي تنطــوي علــى مخاطــر جســيمة 
علــى حقــوق الإنســان إلــى أن تتوفــر ضمانــات كافيــة، بــل دعــا إلــى حظــر التطبيقــات التــي 

لا يمكــن اســتخدامها أصالًا بمــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

مجــرد صــدور هــذا النــداء مــن المفوضيــة الســامية يعنــي أن الأنظمــة القائمــة لــم تصــل 
بعــد إلــى مســتوى الحمايــة الكافــي، وأن الفجــوة بيــن ســرعة التطويــر وســرعة التنظيــم لا 

ـتـزال واـسـعة.
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حماية الحقوق الرقمية قانونيًًا.. فجوة بين القانون والتطبيق

ًـا غيــاب القاعــدة القانونيــة،  المشــكلة الأساســية فــي حمايــة الحقــوق الرقميــة ليســت دائم�
ــة  ــادئ الخصوصيــة، وســرية الاتصــالات، وحماي ــذ. فمب ــرًًا مــا تكــون فجــوة التنفي ــل كثي ب
المصــادر، وحريــة التعبيــر، موجــودة أصالًا فــي أطــر قانونيــة ودســتورية وإقليميــة ودوليــة 
ــة واتخــاذ  ــات والمراقب ــل البيان ــب تحلي ــى قل ــذكاء الاصطناعــي إل راســخة، لكــن دخــول ال

ًـا جديــدًًا يجعــل هــذه الحقــوق أصعــب فــي التطبيــق العملــي. القــرار خلــق واقع�

ًـا بوضــوح عــن كيفيــة حمايتهــا  فالقانــون قــد يعتــرف بســرية المصــدر، لكنــه لا يجيــب دائم�
ــة  ــتخدم أدوات تحليلي ــن تُُس ــع، أو حي ــاق واس ــى نط ــة عل ــات الوصفي ــع البيان ــن تُُجم حي
قــادرة علــى إعــادة ربــط الشــخصيات والاتصــالات والأنمــاط مــن دون الوصــول إلــى مضمــون 
ًـا أضعــف مــن الواقــع التقنــي الــذي  الرســائل نفســها. ولهــذا تبقــى النصــوص العامــة أحيان�
ــف  ــدم كش ــي ع ــي ف ــق الصحف ــب ح ــياق، يكتس ــذا الس ــي ه ــه. وف ــي مواجهت ــل ف تعم
مصــادره أهميــة قانونيــة خاصــة، فمجلــس أوروبــا، عبــر توصيتــه رقــم R (2000)7، يعتبــر 

حمايــة مصــادر الصحفييــن شــرطًًا أساســيًًا للعمــل الصحفــي ولحريــة الإعلام.



اليوم العالمي لحرية الصحافة 84

لكــن هــذا المبــدأ، رغــم أهميتــه، صيــغ فــي زمــن ســابق علــى النمــاذج التوليديــة والتحليــل 
ــة  ــول إن الحماي ــن الق ــك يمك ًـا. لذل ــة دائم� ــة المتصل ــف الذكي ــات والهوات ــف للبيان الكثي
القانونيــة التقليديــة للمصــدر لا تــزال ضروريــة لكنهــا لــم تعــد وحدهــا كافيــة، لأن كشــف 
المصــدر اليــوم قــد لا يحــدث بأمر مباشــر بالإفصــاح، بل عبــر الميتاداتــا، والتحليــل الخوارزمي، 
والاختــراق، وربــط البيانــات، وهــذه فجــوة تطبيقيــة جوهريــة: فالقانــون يعتــرف بالمبــدأ، 

لكــن التنفيــذ يتأخــر عــن أدوات الانتهــاك الجديــدة. 

ــد أن  ــا يؤك ــس أوروب ــفير. فمجل ــالخصوصية والتش ــق بـ ــا يتعل ــه فيم ــر نفس ــر الأم ويظه
التشــفير لا غنــى عنــه لحمايــة الخصوصيــة وحريــة التعبيــر وأن أمــن الاتصــالات قــد يعنــي 

ــهم. ــخاص أنفس ــن الأش أم

ــة أو  ــع أدوات المراقب ًـا توس ــع تلقائي� ــه لا يمن ــح، لكن ــوي وواض ــي ق ــف حقوق ــذا موق ه
ــإن  ــك ف ًـا. لذل ــب عملي� ــة أصع ــة الخصوصي ــل حماي ــة تجع ــة أو تقني ــات تنظيمي ــرض بيئ ف
ًـا أن بنيــة  الفجــوة بيــن القانــون والتطبيــق لا تعنــي فقــط أن القوانيــن ضعيفــة، بــل أحيان�
التنفيــذ نفســها، مــن قــدرات الدولــة إلــى ممارســات الشــركات إلــى ســرعة الابتــكار، تجعــل 

ًـا. ًـا أصعــب فــي الحمايــة فعلي� الحــق المقــرر نظري�

بالنســبة إلــى الصحفييــن، هــذا يعنــي أن مجــرد وجــود نصــوص عــن حريــة التعبيــر أو ســرية 
المــراسلات لا يكفــي إذا كانــت الأدوات التــي يمــر عبرهــا العمــل اليومــي تحتفــظ بالبيانات، 
أو تعيــد اســتخدامها، أو تتيــح تحليلهــا بصــورة لا يفهمهــا المســتخدم ولا يســيطر عليهــا. 

ًـا فــي أن جــزءًًا مــن المخاطــر لا يأتــي مــن  ومــن زاويــة الإعلام، تتجســد فجــوة التنفيــذ أيض�
ــدة  ــات، فالمعاه ــات والمنص ــزودي الخدم ــة وم ــركات الخاص ــن الش ــل م ــا، ب ــة وحده الدول
ــذه  ــل ه ــن تحوي ــاءلة، لك ــفافية والمس ــادئ الش ــع مب ، تض ــثالًا ــا، م ــس أوروب ــة لمجل الإطاري
المبــادئ إلــى التزامــات عمليــة علــى مــزودي النمــاذج والمنصــات وأدوات الأخبــار يحتــاج إلــى 
تشــريعات وطنيــة أو إقليميــة تفصيليــة، وإلــى جهــات رقابيــة قــادرة علــى الفحــص والإنفــاذ.
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وهــذا يعنــي أن وجــود المعاهــدة أو القانــون لا يضمــن وحــده التطبيــق المتكافــئ، خصوصًًا 
ــبة  ــة أو المحاس ــدرات الفني ــتقلة أو الق ــة المس ــا الرقاب ــف فيه ــي تضع ــات الت ــي البيئ ف
القضائيــة المتخصصــة. ومــن هنــا يمكــن القــول إن أحــد أكبــر تحديــات المرحلــة المقبلــة ليس 
إنتــاج المزيــد مــن المبــادئ فقــط، بــل بنــاء قــدرة تنفيذيــة حقيقيــة تلاحــق الأثــر الواقعــي 

لـلـذكاء الاصطناـعـي عـلـى الصحاـفـة والحـقـوق الرقمـيـة.

ــق  ــة والتطبي ــر الدولي ــن المعايي ــة بي ــي العلاق ــة ف ــدو واضح ــذ تب ــوة التنفي ــا أن فج كم
ًـا  ــذكاء الاصطناعــي توفــر إطــارًًا قيمي� ــات ال ــة اليونســكو بشــأن أخلاقي الوطنــي، فتوصي
ًـا، لكنهــا تظــل بحاجــة إلــى ترجمــة داخليــة فــي شــكل قوانيــن، ومدونــات ســلوك،  مهم�
وآليــات تقييــم أثــر، ولجــان رقابــة، وسياســات بيانــات، وتدريــب مهني. واليونســكو نفســها 
تتحــدث اليــوم عــن أهميــة التنظيــم الذاتــي الإعلامــي والتكامــل بيــن المعاييــر الأخلاقيــة 

ًـا أن القانــون وحــده لا يغطــي كل شــيء. والعمــل داخــل غــرف الأخبــار، مــا يعنــي ضمني�

وبالنســبة إلــى الصحافــة، فــإن غيــاب هــذا الجســر بيــن المبــدأ العــام والتطبيــق اليومــي 
ًـا” فــي الخصوصيــة أو الحمايــة، لكنــه  ًـا نظري� قــد يخلــق حالــة يملــك فيهــا الصحفــي “حق�
ــذكاء  ــت أداة ال ــا إذا كان ــة م ــدره أو لمعرف ــة مص ــة لحماي ــة واضح ــى أدوات إجرائي ــر إل يفتق

الاصطناعــي التــي يســتخدمها تحتفــظ ببياناتــه وتعيــد تدريــب النمــاذج عليهــا. 

ًـا مــا تتأخــر عــن التحــولات العبــر  وهنــاك بعــد آخــر لا يقــل أهميــة، وهــو أن القوانيــن غالب�
ــانٍٍ،  ــد ث ــي بل ــحابية ف ــة س ــتخدم خدم ــد، ويس ــي بل ــل ف ــد يعم ــي ق ــة، فالصحف حدودي
ــد ثالــث، بينمــا تنتمــي المنصــة إلــى شــركة تخضــع  وتعالــج بياناتــه عبــر خــوادم فــي بل

ــع. ــي راب ــام قانون لنظ

فــي مثــل هــذه البيئــة، تصبــح حمايــة الحقــوق الرقميــة مســألة عابــرة للســيادة القانونيــة 
ــات  ــارات البيان ــب كل مس ــا أن تواك ــة وحده ــريعات الوطني ــى التش ــب عل ــة، ويصع التقليدي
ــذكاء  ــأن ال ــترك بش ــي 2025 الإعلان المش ــدر ف ــم أن يص ــن المه ــذا كان م ــل. وله والتحلي
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الاصطناعــي وحريــة التعبيــر وحريــة الإعلام، الــذي شــدد علــى ضــرورة ربــط تصميــم وتطوير 
ــتخدام  ــن اس ــذر م ــان، وح ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــي بالقان ــذكاء الاصطناع ــر ال ونش
الــذكاء الاصطناعــي لأغــراض تقــوض حريــة التعبيــر أو حريــة الإعلام. أهميــة هــذا الإعلان 

ًـا.  ًـا بــأن الفجــوة ليســت قانونيــة محليــة فقــط، بــل عالميــة أيض� أنــه يعتــرف ضمني�

أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.. الشفافية والمسؤولية ونسب المحتوى

إذا كان القانــون يحــدد مــا يُُمنــع ومــا يُُفــرض، فــإن الأخلاق المهنيــة تحــدد كيــف نســتخدم 
ــتخدام  ــون اس ــي أن يك ــدًًا، لا يكف ــة تحدي ــي الصحاف ــة. وف ــدم الثق ــن دون أن نه الأداة م
ًـا ومســؤوالًا  ًـا واضح� الــذكاء الاصطناعــي “قانوني�ًـا” بالحــد الأدنــى؛ بــل يجــب أن يكــون أيض�
ومنســوبًًا علــى نحــو يمنــع تضليــل الجمهــور أو إضعاف الشــرعية المهنيــة. اليونســكو تضع 
ــات  ــب أخلاقي ــي قل ــع ف ــق والتتب ــري والتدقي ــراف البش ــير والإش ــة التفس ــفافية وقابلي الش
الــذكاء الاصطناعــي، وتؤكــد أن مســتوى الشــفافية يجــب أن يكــون مناســبًًا للســياق، وأن 
وجــود الرقابــة والتقييــم والعنايــة الواجبــة ضــروري لتجنــب التعــارض مــع حقــوق الإنســان. 
وهــذه مبــادئ شــديدة الصلــة بالصحافــة، لأن القيمــة المركزيــة فيهــا ليســت مجــرد إنتــاج 

محتــوى، بــل إنتــاج معرفــة عامــة يمكــن مســاءلتها وفهــم منهــج الوصــول إليهــا .

ــذكاء  ــادئ هــو الشــفافية، فالصحافــة المهنيــة لا تســتطيع اســتخدام ال وأول هــذه المب
ــور  ــرك الجمه ــم تت ــم ث ــاج أو التقدي ــر أو الإنت ــن التحري ــرة م ــل مؤث ــي مراح ــي ف الاصطناع
ــي أن  ــذكاء الاصطناع ــون ال ــة بقان ــة الخاص ــة الأوروبي ــدت الأدل ــد أك ــظلام. وق ــي ال ف
متطلبــات الشــفافية تهــدف إلــى تمكيــن النــاس مــن معرفــة متــى يتفاعلــون مــع نظــام 
ذكاء اصطناعــي أو يتعرضــون لمحتــوى مولــد آلي�ًـا، لأن ذلــك يســاعدهم علــى اتخــاذ قــرارات 

واعيــة ويحــد مــن  مخاطــر التضليــل والخــداع والانتحــال.

ًـا  لكــن الشــفافية الصحفيــة المطلوبــة أوســع مــن مجــرد وســم تقنــي؛ فهــي تشــمل أيض�
الوضــوح بشــأن موضــع اســتخدام الأداة: هــل اســتُُخدمت فــي الترجمــة؟ أم فــي التلخيص؟ 
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ليــة؟ أم فــي توليــد صــورة أو صــوت أو فيديــو؟ وهــل راجعهــا صحفــي  أم فــي صياغــة أّوّ
بشــري؟ وهــل ســمح للأداة بالعمــل علــى مــواد حساســة أم علــى مــواد عامــة فقــط؟ كلمــا 

كان الإفصــاح أكثــر تحديــدًًا، كانــت الثقــة أقــوى. 

والمبــدأ الثانــي هــو المســؤولية، فلا يجــوز أن يتحــول الــذكاء الاصطناعــي إلــى “منطقــة 
فــراغ” تضيــع فيهــا المســاءلة.

ــاءلة  ــان المس ــر لضم ــاد تدابي ــرورة اعتم ــى ض ــة عل ــص صراح ــا تن ــس أوروب ــدة مجل معاه
ــون  ــيادة القان ــة وس ــان والديمقراطي ــوق الإنس ــى حق ــلبية عل ــار الس ــن الآث ــؤولية ع والمس

ــي. ــذكاء الاصطناع ــة ال ــاة أنظم ــطة دورة حي ــن أنش ــة ع الناتج

ــن  ــل م ــتطيع التنص ــة لا تس ــدة أن المؤسس ــذه القاع ــي ه ــي، تعن ــياق الإعلام ــي الس وف
ــؤولية  ــت، المس ــت أو صنف ــدت أو لخص ــت أو ول ــي اقترح ــي الت ــة أن الأداة ه ــأ بحج الخط

ــة. ــي النهاي ــية ف ــرية ومؤسس ــى بش ــة تبق التحريري

ولهــذا فــإن أخلاقيــات الاســتخدام الرشــيد تقتضــي أن تظــل هنــاك جهــة بشــرية واضحــة 
مســؤولة عــن القــرار النهائــي، وعــن التحقــق مــن المــواد، وعــن التصحيــح إذا حــدث الخطــأ، 

وعــن تفســير مــا وقــع إذا ســأل الجمهــور أو المتضــررون. 

أمــا المبــدأ الثالــث فهــو نســب المحتــوى أو الإســناد الواضــح، وهــذه قضيــة بالغــة 
الحساســية فــي الصحافــة لأنهــا تمــس أصالــة العمــل ومعنــاه، فــإذا اســتخدمت المؤسســة 
الــذكاء الاصطناعــي فــي توليــد صــورة، أو إعــادة بنــاء صــوت، أو تلخيــص وثيقــة، أو اقتــراح 
ــدر  ًـا بق ــك معلوم� ــون ذل ــي أن يك ــور، فينبغ ــه للجمه ــص موج ــاج ن ــة، أو إنت ــودة أولي مس

يتناســب مــع حجــم تدخــل الأداة وتأثيرهــا فــي المنتــج النهائــي.

ــي  ــذكاء الاصطناع ــدة بال ــوص المول ــض النص ــى أن بع ــي إل ــاد الأوروب ــار الاتح ــد أش وق
والمقصــود بهــا إبلاغ الجمهــور فــي مســائل ذات مصلحــة عامــة قــد تنــدرج ضمــن متطلبات 
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ــول  ــوالًا ح ــن فص ــراض تتضم ــة الأغ ــاذج العام ــة للنم ــة الممارس ــا أن مدون ــفافية، كم الش
الشــفافية وحقــوق النشــر والسلامــة والأمــن، مــا يعكــس أن نســبة المحتــوى ليســت مســألة 

تجميلـيـة، ـبـل ترتـبـط أيضـًـا بحـقـوق المؤـلـف وبنزاـهـة المـجـال المعلوماـتـي.

وفــي هــذا الإطــار، أصبحــت المدونــات الأخلاقيــة والتنظيــم الذاتــي ضــرورة لا بــديلًاً ثانويًًا. 
ــذكاء الاصطناعــي داخــل  فاليو نســكو دعمــت فــي 2025 مبــادرات للتكامــل الأخلاقــي لل
ــفافية  ــى الش ــدد عل ــة ش ــات إعلامي ــات وتنظيم ًـا لهيئ ــت إعلان� ــا دعم ــار، كم ــرف الأخب غ

والمســاءلة والثقافــة المعرفيــة بالــذكاء الاصطناعــي.

الدلالــة هنــا واضحــة: حتــى مــع وجــود قوانيــن عامــة، تبقــى غــرف الأخبــار بحاجــة إلــى 
ًـا، مثــل:  سياســات داخليــة تفصيليــة تجيــب عــن أســئلة عمليــة لا يحســمها القانــون دائم�
متــى نســمح باســتخدام أدوات عامــة؟ مــا نــوع البيانــات المحظــور إدخالهــا؟ كيــف 
نوســم المــواد؟ مــن يوافــق علــى اســتخدام التوليــد البصــري؟ مــا الــذي يوجــب الإفصــاح 
ًـا يتيــح المراجعــة اللاحقــة؟ هــذه الأســئلة هــي  للجمهــور؟ وكيــف نحفــظ ســجالًا داخلي�
جوهــر الأخلاق التطبيقيــة، وهــي غالب�ًـا مــا تحــدد مصداقيــة المؤسســة أكثــر ممــا تحــدده 

جـردة. صـوص المـ النـ

ــذكاء الاصطناعــي فــي الصحافــة تقــوم  ــات اســتخدام ال ولهــذا يمكــن القــول إن أخلاقي
ــه  ــع عن ــرًًا، وألا تُُرف ــون مؤث ــن يك ــتخدامه حي ــى اس ــة: ألا يُُخف ــز مترابط ــى ثلاث ركائ عل

ــة. ــبة واضح ــن دون نس ــكيله م ــاد تش ــد أو المع ــوى المول ــرر المحت ــؤولية، وألا يُُم المس

ومــا عــدا ذلــك، فــإن المؤسســة تخاطــر ليــس فقــط بارتــكاب خطــأ مهنــي، بــل بإضعــاف 
عقــد الثقــة بينهــا وبيــن جمهورهــا.

ًـا أو صــورة فحســب، بــل أنــه قــد  فالمشــكلة فــي الــذكاء الاصطناعــي ليســت أنــه ينتــج نص�
ينتــج ذلــك بقــدر مــن الإقنــاع يجعــل الجمهــور يخلــط بيــن الخبــرة البشــرية والأداء الآلــي. 
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ًـا: حمايــة الحقيقــة، وحمايــة الطريــق الــذي وصلــت  وهنــا يصبــح الواجــب الأخلاقــي مضاعف�
بــه الحقيقــة إلــى النــاس. 

تُُظهــر القــراءة القانونيــة والأخلاقيــة أن العالــم لــم يعــد فــي مرحلــة الفــراغ الكامــل، لكنــه 
ًـا لــم يصــل بعــد إلــى مرحلــة الكفايــة التنظيميــة، فهنــاك تطــور واضــح فــي التشــريع،  أيض�
كمــا فــي قانــون الــذكاء الاصطناعــي الأوروبــي، وتقــدم مهــم فــي الإطــار الحقوقــي 
الدولــي، كمــا فــي معاهــدة مجلــس أوروبــا وتوصيــة اليونســكو ومواقــف الأمــم المتحدة، 
لكــن هــذا كلــه لا يلغــي أن التنظيــم لا يــزال غيــر متكافــئ، وأن تطبيقــه غيــر مكتمــل، وأن 

خصوصيــة العمــل الصحفــي داخــل هــذا المشــهد لا تــزال تحتــاج إلــى تفصيــل أكبــر.

لذلــك فالســؤال ليــس: هــل لدينــا قوانيــن؟ بــل: هــل لدينــا قوانيــن كافيــة، قابلــة للتنفيــذ، 
ــة  ــار؟ والإجاب ــرف الأخب ــل غ ــولات داخ ــى بروتوك ــة إل ــتقلة، ومترجم ــة مس ــة برقاب مدعوم

حتــى الآن تميــل إلــى أن البنــاء بــدأ، لكنــه لــم يكتمــل بعــد. 

أمــا أخلاقي�ـًا، فالمبــدأ الحاكــم ينبغــي أن يكــون واضحًًــا: كلمــا زادت قــدرة الــذكاء 
ــفافية،  ــى الش ــة إل ــة، زادت الحاج ــة العام ــاج المعرف ــي إنت ــل ف ــى التدخ ــي عل الاصطناع
والمســاءلة، ونســب المحتــوى، والإشــراف البشــري، وحمايــة الحقــوق الرقميــة. ومــن دون 
ــد للغمــوض وفقــدان  ــى مصــدر جدي ــك، قــد تتحــول الأداة مــن وســيلة دعــم مهنــي إل ذل

ــرعية. ــآكل الش ــة وت الثق

وهــذه بالضبــط هــي النقطــة التــي يلتقــي فيهــا القانــون بــالأخلاق: القانــون يضــع الحدود 
ــع الأدوات  ــن تتس ــة حي ــظ روح الصحاف ــي تحف ــي الت ــة ه ــن الأخلاق المهني ــا، لك الدني

وتتداخــل الســلطة التقنيــة مــع الســلطة الإعلاميــة.

لا يدخــل الــذكاء الاصطناعــي إلــى المجــال الإعلامــي بوصفــه أداة تقنيــة محايــدة فقــط، 
ــة  ــها، فالمؤسس ــة نفس ــة الإعلامي ــل الصناع ــوة داخ ــع الق ــد توزي ــامالًا يعي ــه ع ــل بوصف ب
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ــن،  ــات، ومطوري ــراء بيان ــة، وخب ــتراكات مدفوع ــة، واش ــحابية قوي ــة س ــك بني ــي تمل الت
ــار  ــة أخب ــا غرف ــدأ منه ــي تب ــها الت ــة نفس ــن النقط ــدأ م ــة، لا تب ــة رقمي ــات حماي وسياس

ــوارد. ــدودة الم ــتقلة مح ــة مس ــة أو منص ــة محلي ــرة أو مؤسس صغي

ــذكاء الاصطناعــي فــي الإعلام لا يقتصــر علــى ســؤال:  ــا، فــإن النقــاش حــول ال ومــن هن
مــاذا تســتطيع هــذه الأدوات أن تفعــل؟ بــل يمتــد إلــى ســؤال أكثــر حساســية: من يســتطيع 
ّـال، ومــن يدفــع ثمــن  ــك شــروط اســتخدامها الآمــن والفع� ، ومــن يمل الوصــول إليهــا أصالًا
هــذا التفــاوت؟ وتوضــح اليونســكو أن التكاليــف التشــغيلية المرتفعــة للــذكاء الاصطناعي 
ًـا  قــد تركــز النفــوذ فــي أيــدي عــددٍٍ محــدودٍٍ مــن الشــركات التــي لا تتطابــق حوافزهــا دائم�
مــع المصلحــة العامــة، وأن الفجــوة تتســع بيــن مــن يصممــون النمــاذج ومــن يعيشــون تحــت 

أثرهــا. 

الفجوة الرقمية لم تعد فجوة اتصال فقط

ــى التفــاوت فــي  ًـا إل ــة” يشــير غالب� ــدي كان مفهــوم “الفجــوة الرقمي فــي النقــاش التقلي
ــزة. ــت أو الأجه ــى الإنترن ــول إل الوص

أمــا اليــوم، فقــد أصبــح أعمــق مــن ذلــك بكثيــر، فالفجــوة فــي عصــر الــذكاء الاصطناعــي 
ــات ذات  ــة الاســتهلاك، والبيان ــة الحاســوبية عالي ــى البني ــى الوصــول إل تشــمل القــدرة عل
الجــودة المناســبة، والمهــارات البشــرية المتخصصــة، والقــدرة علــى التدريــب والتخصيــص 

والاختبــار والامتثــال القانونــي.

وتشــير UNCTAD فــي تقريرهــا لعــام 2025 إلــى وجــود انقســام واضــح بيــن الاقتصــادات 
ــث  ــن ثل ــل م ــى أن أق ــت إل ــي، وتلف ــذكاء الاصطناع ــق بال ــا يتعل ــة فيم ــة والنامي المتقدم

اقتصادات الذكاء الاصطناعي والفجوة الرقمية في الإعلام



91اليوم العالمي لحرية الصحافة

ــة،  ــي، وأن 118 دول ــذكاء الاصطناع ــة لل ــتراتيجيات وطني ــا اس ــط لديه ــة فق ــدول النامي ال
معظمهــا فــي الجنــوب العالمــي، غائبــة عــن مناقشــات الحوكمــة الكبــرى الخاصــة بالذكاء 

الاصطناعــي.

كمــا تؤكــد أن الاقتصــادات الناميــة تحتــاج إلــى الاســتثمار فــي ثلاثــة مرتكــزات أساســية: 
البنيــة التحتيــة، والبيانــات، والمهــارات. 

ــى  ــدرة عل ــي الق ــل ف ــط، ب ــتخدام الأداة” فق ــي “اس ــت ف ــوة ليس ــي أن الفج ــذا يعن وه
ــدى  ــار المنت ــد أش ًـا. وق ًـا ومنتج� ــياديًًا وآمن� ــتخدامًًا س ــتخدامها اس ــمح باس ــة تس ــاء بيئ بن
الاقتصــادي العالمــي إلــى أن بلــدان الجنــوب العالمــي تعانــي مــن محدوديــة الوصــول إلــى 
البنــى التحتيــة كثيفــة الطاقــة، والقــدرات الحاســوبية المتقدمــة، والبيانــات عاليــة الجودة، 
ــذكاء الاصطناعــي، وأن هــذا التفــاوت مرشــح لتعميــق الفــوارق  والمهــارات المتعلقــة بال

ــية. ــة والتنافس ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــرف  ــت كل غ ــة: ليس ــة واضح ــح النتيج ــي، تصب ــال الإعلام ــى المج ــذا إل ــم ه ــا نترج وعندم
الأخبــار قــادرة علــى دخــول عصــر الــذكاء الاصطناعــي بالشــروط نفســها، وبعضها ســيدخله 
ــتهلك أو  ــع أو المس ــع التاب ــن موق ــر م ــا الآخ ــيدخله بعضه ــا س ــل، بينم ــع الفاع ــن موق م

المتأـخـر.

الذكاء الاصطناعي يعيد توزيع القوة بين الدول والمؤسسات

مــن أهــم مــا تكشــفه البيانــات الدوليــة أن الــذكاء الاصطناعــي لا ينمــو فــي فــراغ تنافســي 
ــة  ــوق العالمي ــى أن الس ــير UNCTAD  إل ــث تش ّـز، حي ــديدة الترك� ــوق ش ــي س ــل ف ــوازن، ب مت
للــذكاء الاصطناعــي قــد تصــل إلــى 4.8 تريليــون دولار بحلــول 2033، لكنهــا تحــذر فــي الوقــت 
نفســه مــن أن المنافــع لا تــزال شــديدة التركــز، وأن 100 شــركة فقــط، معظمهــا فــي الولايــات 
المتحــدة والصيــن، تســتحوذ علــى 40% مــن الإنفــاق العالمــي للشــركات علــى البحــث والتطوير.
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ــل Apple و ــرى، مث ــة الكب ــركات التقني ــض الش ــوقية لبع ــة الس ــى أن القيم ــير إل ــا تش كم
ًـا الناتــج  Nvidia وMicrosoft، تبلــغ نحــو 3 تريليونــات دولار لــكل منهــا، بمــا يــوازي تقريب�
المحلــي الإجمالــي للقــارة الإفريقيــة بأكملهــا. هــذه الأرقــام تشــرح، بوضــوح شــديد، أن 
الــذكاء الاصطناعــي لا يعمــق فقــط فجــوة تقنيــة، بــل فجــوة ســلطة وســوق ونفــوذ. 

ّـز علــى امــتلاك النماذج نفســها، بل يشــمل  وبالنســبة إلــى الإعلام، لا يقتصــر أثــر هــذا الترك�
ــبة  ــة: الحوس ــات الإعلامي ــا المؤسس ــر عبره ــي تم ــة الت ــة التحتي ــي البني ــم ف ًـا التحك أيض�
الســحابية، ومحــركات البحــث، ومنصــات التوزيــع، وأدوات التحلــيلات، وواجهــات البرمجــة، 

ًـا حتــى مســارات اكتشــاف المحتــوى والوصــول إليــه. وأنظمــة الإعلان، وأحيان�

ــة  ــن الصحاف ــة بي ــادل القيم ــدالًا لتب ــر ع ــات أكث ــاب آلي ــن أن غي ــكو م ــذر اليونس ــذا تح وله
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ِـف الإعلام ذا المصلحــة العامــة فــي اللحظــة نفســها التــي تســتفيد  والمنصــات قــد يُُض�ع
ــارة  ــوره. وبعب ــات جمه ــيفه وبيان ــواه وأرش ــن محت ــة م ــركات التقني ــات والش ــا المنص فيه
ــك  ــل يمل ــك فقــط الأداة، ب ــذكاء الاصطناعــي لا يمل ــة لل ــة التحتي ــك البني أخــرى، مــن يمل

ًـا شــروط الســوق التــي تعمــل فيهــا الصحافــة.  أيض�

تكلفة الذكاء الاصطناعي في الإعلام أعلى من مجرد الاشتراك في الأداة

كثيــرًًا مــا يُُختــزل الحديــث عــن كلفــة الــذكاء الاصطناعــي فــي رســوم الاشــتراك الشــهري 
للأدوات، لكــن التكلفــة الحقيقيــة داخــل الإعلام أوســع بكثيــر، فهــي تشــمل الاشــتراكات 
المدفوعــة، والتخزيــن الســحابي، وتأميــن البيانــات، وتطويــر السياســات الداخليــة، والتدريب، 
ــت  ــي، ووق ــال القانون ــيبراني، والامتث ــن الس ــة الأم ــع جاهزي ــاءات، ورف ــف الكف وتوظي
المراجعــة البشــرية، وتطويــر مســارات عمــل جديــدة داخــل المؤسســة. ولهــذا، فــإن الســؤال: 
ــل  ــعر الأداة، ب ــط بس ــط فق ــة؟” لا يرتب ــى المنافس ــادرة عل ــرة ق ــات الصغي ــل المؤسس “ه
ــي  ــن دون أن تضح ــة م ــة ذكي ــى بيئ ــال إل ــة للانتق ــة الكلي ــل الكلف ــى تحم ــا عل بقدرته

ــتقلال. ــة أو الاس ــودة أو السلام بالج

ــي  ــوة ف ــز الق ــن أن ترك ــة” يمك ــغيلية المرتفع ــف التش ــى أن “التكالي ــكو إل ــير اليونس وتش
يــد عــدد محــدود مــن الفاعليــن، بينمــا يوضــح معهــد رويتــرز فــي اتجاهاتــه لعــام 2026 أن 
ًـا فــي حركــة الزيــارات القادمــة مــن محــركات البحــث  المؤسســات الإخباريــة تتوقــع انخفاض�
بنســبة 43% خلال الســنوات الــثلاث المقبلــة، وهــو مــا يعنــي أن الضغــط المالــي لــن يأتــي 
ًـا مــن اهتــزاز نمــاذج الوصــول والعائــد فــي الوقــت نفســه.  فقــط مــن كلفــة الأدوات، بــل أيض�

ــى  ــاج إل ــرة والمتوســطة فــي موقــف معقــد، فهــي تحت وهــذا يضــع المؤسســات الصغي
ــى  ــه إل ــت نفس ــي الوق ــاج ف ــا تحت ًـا، لكنه ــر مهني� ــى لا تتأخ ــي حت ــذكاء الاصطناع ال
ِـر أو  ــة والتدريــب حتــى لا تســتخدمه بشــكل هــش أو خط� ــة والحماي اســتثمارات فــي البني

ــة. ــدود القيم مح
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ومــن هنــا تظهــر أهميــة المبــادرات التــي تحــاول ســد الفجــوة، فالصنــدوق الدولــي للإعلام 
ــتدام  ــتقبل مس ــن مس ــى “تأمي ــل عل ــه يعم ــه بأن ــّرّف نفس ــة IFPIM يع ــة العام ذي المصلح
للإعلام المســتقل” فــي عصــر الــذكاء الاصطناعــي، مــع تركيــز علــى الأســواق المنخفضــة 

والمتوســطة الدخــل.

ــي 34  ــة ف ــة إعلامي ــم 144 مؤسس ــه دع ــة 2024 أن ــى نهاي ــه حت ــات محفظت ــر بيان وتظه
ــغ 195 ألــف دولار، مــع تســجيل 63 % مــن الجهــات المدعومــة  ــة، بمتوســط منحــة بل دول

ــى الجمهــور. ــادة فــي الوصــول إل ــرادات و 88% زي ــي الإي ــادة فــي إجمال زي

هــذه الأرقــام لا تقــول إن المشــكلة حُُل�ــت، لكنهــا تكشــف أن الفجــوة الاقتصاديــة حقيقية 
إلــى درجــة أن ســدها يحتــاج إلــى آليــات تمويــل ومســاندة خارجيــة منظمــة، لا إلــى نصائــح 

ــة فقط.  تقني

المؤسســات الصغيــرة لا تُُهــزم فقــط بســبب نقــص المــال بل بســبب نقــص الحماية 
والسيطرة

أحــد أخطــر أوجــه عــدم المســاواة الإعلاميــة اليــوم أن المؤسســات الصغيــرة لا تعانــي فقــط 
ــه فــي  ــة محتواهــا وإدارت ــى حماي ًـا مــن ضعــف القــدرة عل ــل أيض� ــة، ب مــن ضعــف الميزاني
مواجهــة أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي الكبــرى. ويظهــر ذلــك بوضــوح فــي مثــال البرازيــل 

الــذي وثقــه تقريــر The Protocol Gap: Brazil  فــي مــارس 2026.

فبحســب التقريــر،  75% مــن المواقــع الإخباريــة البرازيليــة لديهــا ملــف  robots.txt، لكــن 
 7.2% فقــط كانــت تمنــع واحــدًًا علــى الأقــل مــن “زواحــف الــذكاء الاصطناعــي”، مــا يعني 
ًـا شــملها التحليــل لــم تكــن تملــك تعليمــات محــددة  ًـا إخباري� أن 93% مــن أصــل 4,025 موقع�

لمنــع جمــع المحتــوى بواســطة وكلاء الــذكاء الاصطناعــي.

ــل  ــط، ب ــا فق ــى التكنولوجي ــول إل ــي الوص ــت ف ــوة ليس ــف أن الفج ــات تكش ــذه المعطي ه
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فــي القــدرة علــى التفــاوض معهــا أو وضــع حــدود لهــا أو حتــى معرفــة مــا يلــزم لحمايــة 
المحـتـوى منـهـا.

وهــذا المثــال مهــم لأنــه يوضــح أن عــدم المســاواة الإعلاميــة فــي عصــر الــذكاء 
ــا  ــل أيضًً ــة، ب ــك أدوات قوي ــرة لا تمتل ــات الصغي ــط أن المؤسس ــي فق ــي لا تعن الاصطناع
أنهــا قــد لا تمتلــك القــدرة القانونيــة أو التقنيــة أو التشــغيلية للدفــاع عــن محتواهــا حيــن 
تســتخدمه الشــركات الكبــرى فــي التدريــب، أو الفهرســة، أو التلخيــص، أو الإجابــات الذكيــة.

ــة  ــف هشاش ــامالًا يضاع ــياقات، ع ــض الس ــي بع ــي، ف ــذكاء الاصطناع ــح ال ــذا يصب  وله
المؤسســات الأضعــف مرتيــن: مــرة لأنهــا لا تملــك مــا يكفــي مــن الأدوات، ومــرة لأنهــا لا 

 . تملــك مــا يكفــي مــن الســيطرة علــى مــا تنتجــه أصالًا

هل يعمّّق الذكاء الاصطناعي عدم المساواة الإعلامية؟

ــات  ــن سياس ــم تُُتب ــا ل ــا، م قه ــه أن يعّمّ ــم، يمكن ــي: نع ــع ه ــى الواق ــرب إل ــة الأق الإجاب
مضــادة بوضــوح، فحيــن تكــون البنيــة الحاســوبية والبيانــات والحوكمــة مركــزة فــي عــدد 
ــن  ــة، وحي ــن مرتفع ــتخدام الآم ــة الاس ــون كلف ــن تك ــركات، وحي ــدول والش ــن ال ــل م قلي
تكــون آليــات التفــاوض علــى القيمــة بيــن الإعلام والمنصــات غيــر متكافئــة، يصبــح الــذكاء 

ــى إنصــاف الأضعــف. ــى مكافــأة الأقــوى لا إل ــه إل ــاالًا بطبيعت الاصطناعــي مي

ــي  ــذكاء الاصطناع ــن أن ال ــذر م ــن تح ــال حي ــذا الاحتم ــى ه ــوح إل ــكو بوض ّـح اليونس وتلم�
قــد يقــود إمــا إلــى انقــراض الإعلام ذي المصلحــة العامــة أو إلــى بنــاء نظــام معلوماتــي 
ــات ذات  ــم المعلوم ــن دع ــول تضم ــود حل ــو وج ــة ه ــم النتيج ــا سيحس ــة، وأن م ــر عدال أكث
ًـا  المصلحــة العامــة، وآليــات أكثــر عــدالًا لتبــادل القيمــة بيــن الصحافــة والمنصــات، وتعاون�

ــة وغيرهــا مــن منتجــي المعلومــات العامــة.  ــن المؤسســات الإعلامي بي

لكــّنّ هــذا التعميــق ليس قــدرًًا محتومًًا، فـــUNCTAD  تطرح بوضــوح أن النمــاذج المفتوحة، 
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ــى  ــاء القــدرات، يمكــن أن تجعــل الوصــول إل ــي، وبن ــات المفتوحــة، والتعــاون الدول والبيان
. كمــا توصــي بمقاربــات تجعــل الــدول الناميــة جــزءًًا مــن  الــذكاء الاصطناعــي أكثــر عــدالًا
وضــع القواعــد لا مجــرد متلقيــة لهــا. وفــي المجــال الإعلامــي، يمكــن ترجمــة هــذا إلــى 
ــة،  ًـا للخصوصي ــر احترام� ــة وأكث ــل كلف ــة أق ــة ومحلي ــاء أدوات عربي ــة: بن ــات عملي سياس
إنشــاء بنــى ســحابية أو خدمــات مشــتركة بيــن مؤسســات مســتقلة، تطويــر صناديــق دعــم 
للتحــول الرقمــي، واعتبــار حمايــة المحتــوى والتفــاوض علــى اســتخدامه جــزءًًا مــن اســتدامة 

. الصحاـفـة لا ـشـأنًًا قانونيـًـا منـفـصالًا

ــتقلال  ــكلة اس ــل مش ــط ب ــوق فق ــكلة س ــت مش ــرى ليس ــركات الكب ــيطرة الش س
ــي إعلام

ــإن  ــات، ف ــة والمنص ــاذج والبني ــى النم ــرى عل ــة الكب ــركات التقني ــة الش ــزداد هيمن ــن ت حي
الخطــر لا يقتصــر علــى المنافســة الاقتصاديــة، بــل يمتــد إلــى الاســتقلال التحريــري نفســه. 
فالمؤسســات الإعلاميــة قــد تجــد نفســها معتمــدة علــى مــزود واحــد أو اثنيــن فــي أدوات 
الكتابــة، أو البحــث، أو الأرشــفة، أو التوزيــع، أو اكتشــاف المحتــوى، أو الوصــول إلــى 
الجمهــور. وعنــد هــذه النقطــة، تصبــح قــرارات شــركة تقنيــة واحــدة قــادرة علــى التأثيــر 

ــج الصحفــي. ــة، وحتــى فــي شــكل المنت ــة، والربحي فــي التكلفــة، والوصــول، والمرئي

ًـا: من  وهــذا مــا يجعــل قضيــة الــذكاء الاصطناعــي فــي الإعلام قضيــة ســيادة معرفيــة أيض�
يحــدد الشــروط؟ ومــن يتحكــم بالوصــول؟ ومــن يملــك حــق تعديــل القواعــد، أو الأســعار، 
أو الواجهــات، أو آليــات الســحب والفهرســة؟ إن الصحافــة التــي لا تملــك إلا أن تشــتري مــن 
الســوق الــذي تتحكــم بــه الشــركات الكبــرى ســتجد نفســها معرضــة أكثــر لأن تكــون تابعــة 

لشروطه.

ولهــذا فــإن مســألة اقتصــادات الــذكاء الاصطناعــي لا ينبغــي قراءتهــا بوصفهــا بنــدًًا ماليًًا 
ــت كلفــة  ــري نفســه، فــإذا كان ــك المســتقبل التحري ــق بمــن يمل فقــط، إنهــا مســألة تتعل
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ــى  ــول إل ــدًًا، والوص ــات متزاي ــى المنص ــاد عل ــة، والاعتم ــة مكلف ــة، والحماي الأدوات مرتفع
الجمهــور مهــددًًا بانخفــاض الإحــالات مــن البحــث، فــإن المؤسســات الصغيــرة لــن تواجــه 
فقــط مشــكلة “إنتــاج أقــل”، بــل قــد تواجــه خطــر التبعيــة البنيويــة: الاعتمــاد علــى أدوات 

لا تســيطر عليهــا، وأســواق لا تفــاوض فيهــا، ومســارات توزيــع لا تملــك مفاتيحهــا.

ــى  ــى بن ــات والإعلام، وإل ــن المنص ــة” بي ــة عادل ــى “قيم ــوات إل ــل الدع ــا يجع ــذا م وه
ــر  ــة، أكث ــة العام ــي الإعلام ذي المصلح ــة ف ــة أو جماعي ــتثمارات عام ــى اس ــاركية، وإل تش
مــن مجــرد مقترحــات إصلاحيــة؛ إنهــا شــروط لمنــع تحــول الــذكاء الاصطناعــي إلــى عامــل 

ــوة.  ــرط للق ــز مف تركي
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ًـا فقــط، بــل يعيــد ترتيــب خريطــة  فالــذكاء الاصطناعــي لا يعيــد تشــكيل الصحافــة مهني�
ًـا. فهنــاك دول تملــك البنيــة والمــوارد والمهــارات والاســتراتيجيات،  القــوة داخلهــا عالمي�

ودول لا تــزال خــارج غــرف الحوكمــة الأساســية.

وهنــاك مؤسســات كبــرى تســتطيع الاســتثمار فــي النمــاذج والحمايــة والبنيــة الســحابية، 
ًـا  ومؤسســات أصغــر تدخــل هــذا العالــم مــن بوابــة الأدوات المجانيــة أو المحــدودة، وأحيان�
ــذا  ــي ه ــتقلالها. وف ــا أو اس ــا أو مصادره ــة محتواه ــى حماي ــة عل ــدرة كافي ــن دون ق م
الســياق، لا يكــون الســؤال: هــل الــذكاء الاصطناعــي مفيــد للإعلام؟ بــل: لمــن ســيكون 

مفيــدًًا أكثــر، وتحــت أي شــروط، وعلــى حســاب مــن؟ 

والنتيجــة أن الفجــوة الرقميــة واقتصــادات الــذكاء الاصطناعي ليســتا موضوعيــن منفصلين، 
ــوذ  ــن النف ــدًًا م ــزءًًا متزاي ــك ج ــي يمل ــذكاء الاصطناع ــك ال ــن يمل ــد: م ــوع واح ــل موض ب
الإعلامــي.  ولذلــك فــإن أي رؤيــة جــادة لمســتقبل الصحافــة لا بــد أن تربــط بيــن الحــق فــي 
ّـل كلفتهــا، وحمايــة المحتــوى، وبنــاء المهارات،  الوصــول إلــى الأدوات، والقــدرة علــى تحم�
والحــد مــن هيمنــة الشــركات الكبــرى، وتوفيــر تمويــل عــادل ومســتدام للإعلام المســتقل. 
مــن دون ذلــك، قــد يتحــول الــذكاء الاصطناعــي مــن فرصــة لتحديــث الصحافــة إلــى آليــة 

جديــدة لتعميــق عــدم المســاواة داخلهــا وبيــن دول العالــم ومؤسســاته.
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لا يكتمــل أي نقــاش حــول الــذكاء الاصطناعــي فــي الصحافــة إذا بقــي حبيــس المســتوى 
ــول  ــي ح ــدل أكاديم ــرد ج ــتقبلي أو مج ــال مس ــرد احتم ــد مج ــم تع ــة ل ــري، فالقضي النظ
ًـا  ــد يومي� ًـا يتجس ًـا وحقوقي� ًـا مهني� ــت واقع� ــل أصبح ــات، ب ــه الخوارزمي ــن أن تفعل ــا يمك م
ــة  ــات المراقب ــي ملف ــات، وف ــاحات النزاع ــي س ــات، وف ــي المنص ــار، وف ــرف الأخب ــل غ داخ

والانتهــاكات.

ولهــذا يكتســب هــذا المحــور أهميــة خاصــة، لأنــه ينقــل النقــاش مــن مســتوى المبــادئ 
العامــة إلــى مســتوى الوقائــع: كيــف تســتخدم مؤسســات إعلاميــة كبــرى الــذكاء 
الاصطناعــي عملي�ًـا؟ كيــف تحــول إلــى أداة تضليــل فــي حــالات واقعيــة؟ وكيــف انعكــس 
علــى سلامــة الصحفييــن وحقوقهــم الرقميــة فــي بيئات عربيــة وغربيــة مختلفــة؟ والنتيجة 
التــي تكشــفها هــذه النمــاذج أن الــذكاء الاصطناعــي لا يســير فــي اتجــاه واحــد؛ ففــي 
بيئــات معينــة يظهــر بوصفــه أداة لتحســين العمــل الصحفــي تحــت إشــراف مهنــي صــارم، 
ــى  ــط عل ــة والضغ ــل والمراقب ــن التضلي ــّيّ بي ــيط بين ــى وس ــول إل ــرى يتح ــات أخ ــي بيئ وف

المجــال العــام. 

مؤسسات إعلامية تستخدم الذكاء الاصطناعي ضمن حوكمة معلنة

مــن أبــرز النمــاذج الغربيــة فــي هــذا المجــال وكالــة أسوشــيتد بــرس، التــي تبنــت مقاربــة 
حــذرة وواضحــة نســبيًًا، فالوكالــة حّدّثــت معاييرهــا فــي مايــو 2024 لتســمح بالتجريــب فــي 
مجــالات محــددةٍٍ، مثــل ترجمــة القصــص مــن الإنجليزيــة إلــى الإســبانية، وإنشــاء ملخصــات 
للقصــص بعــد كتابتهــا مــن صحفــي بشــري، واقتــراح عناويــن لبعــض المــواد، مــع تأكيــد 

َـق قبــل النشــر. صريــح أن المحتــوى يبــدأ مــن عمــل صحفــي بشــري ويُُراجــع ويُُدق�

تجارب ونماذج واقعية
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كمــا أوضحــت معاييرهــا الأوســع أن دور الصحفــي فــي جمــع الوقائــع وتقييمهــا وترتيبهــا 
لا يتغيــر، وأن الــذكاء الاصطناعــي لا يُُنظــر إليــه بــديالًا عــن الصحفــي. أهميــة هــذا النمــوذج 
ــب،  ــمح بالتجري ــن يُُس ــدود: أي ــوح الح ــي وض ــل ف ــتخدام الأداة، ب ــي اس ــط ف ــن فق لا تكم

ومــن يراجــع، ومــا الــذي يبقــى بيــد المحــرر. 

ًـا يقــوم علــى دمــج  ًـا مختلف� ًـا، يقــدم فايننشــال تايمــز نموذج� وفــي الســياق الغربــي أيض�
ــاح.  ــن الإفص ــدر م ــع ق ــتركين م ــه للمش ــاري موج ــج إخب ــل منت ــي داخ ــذكاء الاصطناع ال
ــيف  ــي أرش ــث ف ــر البح ــي عب ــذكاء الاصطناع ــدة بال ــات مول ــدم إجاب ــة Ask FT  تق خدم
الصحيفــة منــذ 2004، بينمــا أوضحــت مــادة صــادرة عبــر WAN-IFRA أن الصحيفــة تختبــر 
ــع  ــح، م ــر زر واض ــا عب ــل إليه ــارئ يص ــن الق ــواد، لك ــض الم ًـا لبع ــدة آلي� ــات مول ًـا ملخص أيض�
ــال  ــذا المث ــم edited by an FT journalist.  ه ــص drafted by AI  ث ــى أن الملخ ــه إل التنبي
مهــم لأنــه يكشــف انتقــال بعــض المؤسســات مــن مرحلــة “التجريــب الداخلــي” إلــى مرحلــة 
“المنتــج التحريــري المعلــن”، مــع محاولــة الحفــاظ علــى الشــفافية وعــدم إخفــاء طبيعــة 

شـرية. عـة البـ الأداة أو دور المراجـ
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أمــا فــي البيئــة العربيــة، فيبــرز نمــوذج شــبكة الجزيــرة التــي أعلنــت فــي ديســمبر 2025 
إطلاق نمــوذج خبــري متكامــل مدعــوم بالــذكاء الاصطناعــي باســم The Core، بُُنــي علــى 
Google Cloud، ويهــدف إلــى مســاعدة الصحفييــن فــي معالجــة البيانــات المعقــدة، وإنتاج 

محتــوى أكثــر غنــى، وتوســيع الســياق التحليلــي، وأتمتــة بعــض ســير العمــل الداخلــي.

ــذكاء  ــول ال ــي ح ــره الثان ــي 2025 مؤتم ــم ف ــد نظ ــرة للإعلام كان ق ــد الجزي ــا أن معه كم
ــت  ــدور حــول مــا إذا كان ــم يعــد ي ــي ل الاصطناعــي فــي الإعلام، مؤكــدًًا أن النقــاش العرب

ًـا. ــا مهني� ــة إدارته ــول كيفي ــل ح ــار، ب ــرف الأخب ــتدخل غ ــذه الأدوات س ه

غيــر أن هــذا المســار لا يلغــي وجــود فجــوة حقيقيــة داخــل العالــم العربــي بيــن المؤسســات 
القــادرة علــى الاســتثمار فــي البنيــة التقنيــة والحوكمــة، والمؤسســات الأصغــر التــي لا 
تــزال تتحــرك فــي بيئــة أقــل تمــويالًا وأكثــر هشاشــة، كمــا يلفــت تحليــل حديــث فــي منصــة 

الجزـيـرة جورـنـال.

ــذ  ــي الإعلام لا يأخ ــي ف ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــة أن اس ــة الثلاث ــذه الأمثل ــف ه وتكش
ــة  شــكالًا واحــدًًا، فهنــاك مؤسســات تتعامــل معــه كأداة تحســين ســير العمــل تحــت رقاب
تحريريــة صارمــة، وأخــرى تطــوره ضمــن منتجــات اشــتراك وتخصيص محتــوى، وثالثة تســعى 
إلــى بنــاء نمــاذج أكثــر تــكامالًا داخــل بيئــة تحريريــة عربيــة، لكــن مــا يجمــع النمــاذج الأكثــر 
ًـا هــو أمــران: الإفصــاح والتحريــر البشــري النهائــي، وكلمــا غــاب هــذان العنصــران، زادت  نضج�

احتمــالات الانتقــال مــن الاســتخدام المســؤول إلــى الاســتخدام المربــك أو المضلــل. 
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حين يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة تضليل

فــي الجهــة المقابلــة، تكشــف الوقائــع أن الــذكاء الاصطناعــي لــم يكتــِفِ بإنتــاج صــور أو 
فيديوهــات مزيفــة، بــل بــدأ يضــرب طبقــات أعمــق مــن المجــال الإعلامــي، مــن بينهــا فكــرة 
»الخبيــر« نفســها، إذ تعــرض خلاصــة تحقيقــات تناولــت ظاهــرة “الخبــراء الوهمييــن” الذيــن 
ظهــروا فــي وســائل إعلام بريطانيــة بهويــات مصطنعــة ومدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي، 
ــذه  ــجم ه ــة. وتنس ــع مهني ــم مراج ــددة بوصفه ــالات متع ــي مج ــات ف ــوا تعليق وقّدّم
ًـا عــن أن أكثــر مــن 1000 قصــة فــي الإعلام البريطانــي اســتندت  المــادة مــع مــا نُُشــر لاحق�
إلــى محتــوى “خبــراء” مزيفيــن أو إلــى حــد كبيــر مولــد بالــذكاء الاصطناعــي، وأن شــركات 
تحســين محــركات البحــث ووكالات علاقــات عامــة اســتخدمت هــذه الشــخصيات لــزرع روابــط 

خلفيــة وتحســين ترتيــب مواقــع عملائهــا.

ًـا  ) 33%(  الذيــن  كمــا أظهــرت بيانــات أخــرى مرتبطــة بهــذه القضيــة أن ثلــث الخبــراء تقريب�
 ، ظهــروا فــي مــواد صحفيــة مدفوعــة بالعلاقــات العامــة تعــذر التحقق مــن وجودهــم أصالًا
وأن  44%  منهــم لــم يكــن لديهــم حســاب  LinkedIn، فيمــا لــم تكــن لــدى 35%  منهــم 

صــورة عامــة يمكــن التحقــق منهــا. 

والأخطــر فــي هــذه الواقعــة أنهــا لا تتعلــق بفبركــة صــورة أو فيديــو فقــط، بــل بفبركــة 
الســلطة المعرفيــة داخــل النــص الصحفــي، فحيــن تســتعين المؤسســات الإعلاميــة بتعليــق 
“خبيــر” لتعزيــز المصداقيــة، ثــم يتبيــن أن هــذا الخبيــر شــخصية مُُنشــأة بالــذكاء الاصطناعي 
أو مســوقة بهويــة وهميــة، فــإن الضــرر لا يقــع علــى قصــة واحــدة فقــط، بــل علــى فكــرة 

المرجعيــة الصحفيــة ذاتهــا.

: إذ تشــير إلــى أن منصــة Press flow المتخصصة  والمــادة المرفقــة تضيــف هنــا تفصــيالًا داالًا
فــي ربــط الصحفييــن بالمصــادر اضطــرت فــي إحــدى الفتــرات إلــى رفــض عشــرات الطلبــات 
ــور  ــد الص ــة لرص ــر صرام ــات أكث ــر أدوات وممارس ــا، وتطوي ــة أصحابه ــي أصال ــك ف ــد الش بع
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والهويــات المزيفــة قبــل تســللها إلــى المجــال الإعلامــي. وهــذا يعكــس انتقــال المشــكلة 
مــن هامــش طريــف أو شــاذ إلــى تهديــد تشــغيلي مباشــر يربــك آليــات العمــل اليومــي داخل 

الصحافــة.

ــول  ــات، يتح ــروب والنزاع ــي الح ــن”، فف ــراء الوهميي ــد “الخب ــل عن ــالات التضلي ــف ح ولا تق
ــة.  ــة والرمزي ــى البصري ــر للفوض ــف خطي ــى مضاع ــي إل ــذكاء الاصطناع ال

ــران شــهدت انتشــارًًا واســعًًا لصــور  ــى إي ــرس أن الحــرب عل ــة أسوشــيتد ب فقــد وثقــت وكال
ومقاطــع مولــدة بالــذكاء الاصطناعــي، بينهــا مشــاهد لقصــف لــم يحــدث، وصــور لجنــود 
يــل إنهــم أُسُــروا، ومقاطــع صُُممــت لتوليــد انفعــال ســريع أكثــر مــن نقــل معلومــة دقيقة. ِقِ

ــة  ــى منص ــابًًا عل ــرين حس ــة عش ــتراتيجي أن قراب ــوار الاس ــد الح ــن معه ــة ع ــت الوكال ونقل
X  كانــت تنشــر بانتظــام مــواد مولــدة بالــذكاء الاصطناعــي، حصــدت مجتمعــة أكثــر مــن 

ًـا. ــر منهــا موثق� ــة الصــراع، وكان كثي ــذ بداي ــار مشــاهدة من ملي
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فــي هــذه الحالــة لا يصبــح الــذكاء الاصطناعــي مجــرد أداة إنتــاج زيــف، بــل جــزءًًا مــن آلــة 
توزـيـع وتضخـيـم سياـسـي ونفـسـي ـفـي زـمـن الـحـرب.

وفــي فلســطين، كشــفت تقاريــر مبكــرة منــذ حــرب غــزة 2023 أن الصــور والمقاطــع المولــدة 
أو المنزوعــة الســياق وجــدت بيئــة خصبــة للانتشــار، كمــا أن مجــرد اتهــام الصــور الحقيقيــة 
ــي  ــور ف ــكيك الجمه ــيلة لتش ًـا وس ــح أحيان� ــي” أصب ــذكاء الاصطناع ــدة بال ــا “مول بأنه

الوقائــع الموثقــة.

وتوضــح اليونســكو فــي معالجتهــا لموضــوع التزييــف العميــق وأزمــة المعرفــة أن التحــدي 
لــم يعــد فــي كشــف الزائــف فقــط، بــل فــي حمايــة الحقيقــي مــن أن يُُدفــن تحــت ركام 
ًـا للصحافــة: فهــو لا  ًـا مركب� ــذكاء الاصطناعــي تحدي� الشــك. وهــذا بالضبــط مــا يجعــل ال
ًـا القــوة الإثباتيــة للصــور والشــهادات الحقيقيــة.  ينتــج الأكاذيــب فحســب، بــل يضعــف أيض�

تجارب صحفيين تعرضوا لانتهاكات رقمية

ًـا تشــكيل  ــد أيض� ــه يعي ــة المعلومــات، فإن ــد تشــكيل بيئ ــذكاء الاصطناعــي يعي إذا كان ال
أدوات الاســتهداف ضــد الصحفييــن. ومــن أوضــح الأمثلــة العربيــة الحديثــة ما كشــفه مختبر 
ســيتزن لاب فــي فبرايــر 2024 عــن مراقبــة واســعة النطــاق ببرنامــج Pegasus فــي الأردن، 
ــع  ــل مجتم ــتهداف داخ ــة أو الاس ــن الإصاب ــدة م ــة مؤك ــود 30 حال ــر وج ــد التقري ــث أك حي
مدنــي محلــي، وكان 14 شــخصًًا علــى الأقــل مــن الضحايــا المؤكديــن يعملــون فــي الإعلام، 

صحفييــن أو موظفيــن إعلامييــن.

أهميــة هــذه الواقعــة أنهــا توضــح أن اســتهداف الصحفــي لــم يعــد يقتصــر علــى الاعتقــال 
ًـا للمصــادر، والوثائق،  أو المصــادرة، بــل أصبــح يمتــد إلــى الهاتف نفســه بوصفــه أرشــيفًًا حي�

ــالات، والمواقع.  والاتص

ــى  ــرف عل ــة التع ــرائيل لأنظم ــتخدام إس ــتي اس ــت أمنس ــطيني، وثق ــياق الفلس ــي الس وف
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الوجــوه مثــل Red Wolf  فــي القــدس الشــرقية والخليــل، وربطتهــا بشــبكة كثيفــة مــن 
ــة التــي تُُبقــي الفلســطينيين تحــت مراقبــة شــبه دائمــة. ــرات المراقب كامي

صحيــح أن هــذا المثــال لا يقتصــر علــى الصحفييــن، لكنــه يكتســب دلالــة خاصــة بالنســبة 
إليهــم، لأن الصحفــي فــي بيئــة كهــذه لا يعمــل فقــط تحــت تهديــد ميدانــي، بــل داخــل 
بنيــة مراقبــة بصريــة وخوارزميــة تجعــل الحركــة والتوثيــق والاتصــال نفســها أنشــطة قابلة 

للرصــد والتحليــل.

ــى  ــر عل ــت فــي فلســطين، وخاصــة فــي غــزة، يتفاقــم الأث ومــع تكــرار انقطاعــات الإنترن
العمــل الصحفــي؛ إذ وثقــت Access Now أن فلســطين شــهدت ســبع حــالات قطــع 
ــزة.  ــاع غ ــا قط ــتهدفت خصوصًً ــرائيل واس ــن إس ــت م ــا فُُرض ــي 2025، وجميعه ــت ف للإنترن

وفــي إيــران ومــا يتصــل بهــا مــن امتــداد عابــر للحــدود، تبــدو الصــورة أشــد تعقيــدًًا، فقــد 
ــن  ــن الإيرانيي ــى الصحفيي ــة إل ــدات الموجه ــن التهدي ــدود” ع ــلون بلا ح ــر “مراس ّـق تقري وث�
العامليــن فــي المملكــة المتحــدة تصاعــدًًا فــي التهديــدات والملاحقــة النفســية والرقميــة، 
بينمــا أشــار دليــل حكومــي بريطانــي جمــع تقاريــر متصلــة بهــذا الملــف إلــى أن أكثــر مــن 
ًـا مــن بــي بــي ســي الإيرانيــة أو أقاربهــم تلقــوا تهديــدات بالقتــل حتــى مــارس  20 صحفي�

2024، وبعضهــم احتــاج إلــى حمايــة شــرطية.

ــدًًا بالحــدود الجغرافيــة، وأن الصحفــي قــد  ــد الرقمــي لــم يعــد مقي هــذا يوضــح أن التهدي
ــب أو الاســتهداف أو التشــهير حتــى فــي المنفــى.  يُُلاحــق بالترهي

أمــا فــي البيئــات الغربيــة، فالصــورة لا تبــدو ورديــة كمــا قــد يُُظــن، ففــي صربيــا وّثّقــت 
Pega� ببرنامــج BIRN 2025 اســتهداف صحفييــن اثنيــن مــن شــبكة  أمنـسـتي ـفـي ـمـارس 
sus  خلال فبرايــر 2025، واعتبــرت ذلــك امتــدادًًا لنمــط أوســع مــن اســتخدام أدوات تجســس 

عاليــة التوغــل ضــد المجتمــع المدنــي والصحفييــن.
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ًـا، كشــف Citizen Lab  وAccess Now  عــن اســتهداف مــا لا يقــل عــن  وفــي أوروبــا أيض�
ــج  ــرائيل ببرنام ــا وإس ــيا ولاتفي ــيا وبيلاروس ــن روس ــن م ــطين منفيي ــن وناش ــبعة صحفيي س
ــة  ــن أن خمس ــة الصحفيي ــة حماي ــدت لجن ــا أك ــي، فيم ــاد الأوروب ــل الاتح Pegasus داخ
ــوح:  ــديدة الوض ــا ش ــة هن ــة. الدلال ــالات الموثق ــن الح ــوا ضم ــل كان ــى الأق ــن عل صحفيي
حتــى البيئــات الغربيــة أو الأوروبيــة التــي تملــك تقاليــد قانونيــة أقــوى لا تبــدو محصنــة 

حـدود. بـرة للـ بـة العاـ قـة أو المراقـ قـات المرتزـ مـن اختراـ ًـا ـ تمامـ

ًـا فــي صــورة تجســس فنــي فقــط، بــل فــي صــورة عنــف  كمــا أن الانتهــاك لا يأتــي دائم�
ــات  ــاء الصحفي ــن النس ــأن 75%  م ــي 2026 ب ــكو ف ــادت اليونس ــث أف ــم، حي ــي منظ رقم
ــل،  ــاء العم ــت أثن ــر الإنترن ــف عب ــن لعن ــتطلاعها تعرض ــملهن اس ــي ش ــات اللوات والإعلامي
ــما قــال ــذكاء الاصطناعــي، فيــــ ــي مدعــوم بال وأن 19%  منهــن تعرضــن لعنــف إلكترون
ــان،  ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــاب ومدافعي ــن وكت ــن صحفيي ــاركين، م ــع المش ــن جمي 24 % م
ًـا بالــذكاء الاصطناعــي. هــذه الأرقــام تكشــف أن  ًـا مدعوم� ًـا إلكتروني� إنهــم واجهــوا عنف�
الانتهــاك الرقمــي لــم يعــد اســتثناءًً، بــل أصبــح جــزءًًا مــن الخبــرة المهنيــة اليوميــة لعــددٍٍ 

كبـرٍيٍ ـمـن الصحفيـيـن، خاـصـة النـسـاء.
مقارنة بين بيئات عربية وغربية

ــذكاء  ــود ال ــي وج ــس ف ــارق لي ــة أن الف ــة والغربي ــات العربي ــن البيئ ــة بي ــف المقارن تكش
الاصطناعــي أو غيابــه، بــل فــي الســياق الــذي يعمــل داخلــه، ففــي مؤسســات غربيــة كبــرى 
مثــل AP  وFT، يبــدو المســار الغالــب دمــج الــذكاء الاصطناعــي داخــل بنيــة تحريريــة واضحة 
نســبيًًا، مــع محــاولات للشــفافية، وتحديــد حــالات الاســتخدام، والإبقــاء علــى المراجعــة 
البشــرية. أي أن الســؤال الغربــي الســائد، فــي المؤسســات الراســخة علــى الأقــل، هــو: كيــف 

نســتفيد مــن الــذكاء الاصطناعــي مــن دون أن نفقــد الثقــة؟ 

ــدًًا: كيــف  ــر حــدة وتعقي ــدو أكث ــم العربــي، فالســؤال يب أمــا فــي أجــزاء واســعة مــن العال
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نســتخدم الــذكاء الاصطناعــي أصالًا فــي بيئــة تشــهد هشاشــة تمويليــة، وفجــوة بنيــة 
ــال؟  ًـا للاتص ــة أو قطع� ــة أو مراقب ًـا رقاب ــة، وأحيان� ــة القانوني ــي الحماي ًـا ف ــة، وضعف� تحتي
المقــال التحليلــي الصــادر عــن منصــة الجزيــرة جورنــال فــي ينايــر 2026 يصــف كيــف يمكــن 
للــذكاء الاصطناعــي أن يعمــق التفــاوت داخــل غــرف الأخبــار العربيــة، إذ تميــل المؤسســات 
ــح  ــا تصب ــة، بينم ــى الحوكم ــدرة عل ــة والق ــتلاك البني ــى ام ًـا إل ــة تقني� ــة المتحالف الغني
ــا أو  ــى ضبطه ــدرة عل ــل ق ــزة وأق ًـا للأدوات الجاه ــر ارتهان� ــوارد أكث ــل م ــات الأق المؤسس
مســاءلتها. وهكــذا يصبــح الــذكاء الاصطناعــي فــي بعــض البيئــات العربيــة ســاحة جديــدة 

ــدة.  لتفــاوت القــوة، لا مجــرد أداة تحديــث محاي

ــر عرضــة لاجتمــاع عــدة أخطــار فــي  ــة أكث ــات العربي ــدو البيئ ومــن جهــة الانتهــاكات، تب
وقــت واحــد: التجســس، وقطــع الإنترنت، وخطــاب الكراهيــة، والتشــويه، وتهديــد المصادر، 
ًـا النــزاع المســلح نفســه.  Access Now  وّثّقــت 52 حالــة قطــع  والمراقبــة البصريــة، وأحيان�
للإنترنــت فــي 15 دولــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا خلال 2025، بينمــا 

ًـا 313  حالــة فــي 52 دولــة. بلــغ الرقــم عالمي�

وهــذا يعنــي أن الصحفــي فــي المنطقــة العربيــة لا يواجــه فقــط خطــر التضليــل أو ضعــف 
ًـا فــي بيئــة يمكــن أن يُُقطــع فيهــا الاتصــال أصالًا  الحوكمــة التقنيــة، بــل قــد يعمــل أيض�
ــه  ــي، لكن ــر لا يختف ــة أن الخط ــالات الغربي ــر الح ــل، تُُظه ــي المقاب ــة. ف ــة حرج ــي لحظ ف
ًـا شــكالًا أكثــر تركيــزًًا علــى التجســس الموجــه، أو المراقبــة المرتزقــة، أو الضغــط  يتخــذ غالب�

الرقمــي والقانونــي، مــع بقــاء مؤسســات الحمايــة والاســتجابة أقــوى نســبيًًا. 

وبذلــك، فــإن المقارنــة الأهــم ليســت بيــن “عالــم عربــي متأخــر” و” غــرب متقــدم”، بــل بيــن 
ــا  ــل إليه ــات يدخ ــاءلة، وبيئ ــة ومس ــن حوكم ــي ضم ــذكاء الاصطناع ــتخدم ال ــات تس بيئ
الــذكاء الاصطناعــي فــي ظــل هشاشــة بنيويــة، أو نــزاع، أو قمــع، أو انقطــاع اتصــال، أو 
ًـا بالمنتــج، والثقــة،  تفــاوت تقنــي كبيــر. ففــي الأولــى، يكــون الســؤال الأساســي متعلق�
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والأثــر الاقتصــادي، والتحريــري. أمــا فــي الثانيــة، فيُُضــاف إلــى ذلــك ســؤال البقــاء نفســه: 
كيــف يحمــي الصحفــي بياناتــه ومصــادره ووجــوده الرقمــي، وكيــف يعمــل فــي وقــت قــد 

تتحــول فيــه الأداة إلــى وســيلة رصــد أو تضليــل أو محــو للروايــة؟ 

توضــح النمــاذج الواقعيــة أن الــذكاء الاصطناعــي لــم يعــد مجــرد تقنيــة مســتقبلية تُُختبــر 
علــى هامــش المهنــة، بــل أصبــح جــزءًًا مــن بنيــة الإعلام المعاصــر، بــكل مــا تحملــه مــن 
ــة،  ــين الترجم ــرى لتحس ــة كب ــات إعلامي ــتخدمه مؤسس ــة، تس ــن جه ــر. فم ــرص ومخاط ف
 ،FTو AP والتلخيــص، والوصــول إلــى الأرشــيف، وتخصيــص الخدمــة الإخباريــة، كمــا تفعــل

أو لبنــاء نمــاذج تحريريــة أكثــر تــكامالًا كمــا فــي تجربــة الجزيــرة.

ومــن جهــة أخــرى، يتحــول إلــى أداة لتصنيــع “خبــراء” وهمييــن، وتغذيــة التضليــل الحربــي، 
وتوســيع قــدرات المراقبــة، واســتهداف الصحفييــن والمصــادر عبــر برامــج التجســس والتعقب 

ــف الرقمي.  والعن

والــدرس الأهــم مــن هــذه الوقائــع أن النقــاش حــول الــذكاء الاصطناعــي فــي الصحافــة 
ــا،  ــل داخله ــي يعم ــة الت ــة والاقتصادي ــية والقانوني ــة السياس ــن البيئ ــه ع ــن فصل لا يمك
فــالأداة نفســها قــد تكــون وســيلة دعــم فــي غرفــة أخبــار شــفافة ومنظمــة، وقــد تكــون 

مــدخالًا إلــى التضليــل أو الاختــراق أو إســكات المجــال العــام فــي بيئــة أخــرى.

ولهــذا فــإن قيمــة الصحافــة فــي عصــر الــذكاء الاصطناعــي لــن تُُقــاس فقــط بقدرتهــا على 
ًـا بقدرتهــا علــى وضعهــا فــي مكانهــا الصحيــح: أداة  اســتخدام الأدوات الجديــدة، بــل أيض�
ضمــن منظومــة مهنيــة تحكمهــا الشــفافية، والمراجعــة البشــرية، والمســؤولية، وحمايــة 

ًـا. الحقــوق الرقميــة للصحفييــن والجمهــور مع�
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لا يبــدو مســتقبل الصحافــة فــي ظــل الــذكاء الاصطناعــي مرتبطًًا بســؤال بســيط مــن نوع: 
ــتبقى،  ــة س ــو: أي صحاف ــوم ه ــؤال الأدق الي ــتختفي؟ فالس ــة أم س ــتبقى المهن ــل س ه
وبــأي مهــارات، وداخــل أي بنيــة تحريريــة واقتصاديــة وتقنيــة؟ ذلــك أن التحــول الجــاري لا 
ــا،  ــع الأدوار داخله ــد توزي ــل يعي ــار، ب ــة الأخب ــى غرف ــدة إل ــال أدوات جدي ــى إدخ ــر عل يقتص
ويغيــر معنــى المهــارة الصحفيــة، ويفــرض علــى المؤسســات مراجعــة علاقتهــا بالجمهــور 

والمنصــات والبيانــات فــي آن واحــد.

وتؤكــد المــواد المرجعيــة المرفوعــة أن أثــر الــذكاء الاصطناعــي علــى الصحافــة لا ينبغــي 
فهمــه بوصفــه اســتبداالًا مباشــرًًا للصحفــي، بــل إعــادة تعريــف لــدوره، بحيــث تتراجــع بعــض 
المهــام الروتينيــة، وتظهــر فــي المقابــل وظائــف جديــدة تتطلــب مهــارات رقميــة ومهنية 

ًـا.  أكثــر تركيب�

وهــذا التحــول لا يخــص الصحافــة وحدهــا؛ إذ يضعــه الســياق العالمــي ضمــن إعادة تشــكيل 
أوســع لســوق العمل.

فبحســب تقريــر مســتقبل الوظائــف 2025 الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، يتوقع 
أصحــاب العمــل أن يبلــغ أثــر التحــول البنيــوي فــي ســوق العمــل نحــو 22 % مــن الوظائــف 
ًـا، فــي صافــي نمــو  الحاليــة بحلــول 2030، مــع خلــق 170  مليــون وظيفــة وإزاحــة92  مليون�
قــدره 78  مليــون وظيفــة، كمــا يتوقــع 86 %  مــن أصحــاب العمــل أن تكــون تقنيــات الــذكاء 
ــي  ــا تأت ــم، فيم ــوالًا لأعماله ــل تح ــر العوام ــن أكث ــات م ــة المعلوم ــي ومعالج الاصطناع
مهــارات الــذكاء الاصطناعــي والبيانــات الضخمــة والأمــن الســيبراني والشــبكات والثقافــة 

التكنولوجيــة فــي صــدارة المهــارات الأســرع نمــوًًا.

مستقبل الصحافة في ظل الذكاء الاصطناعي
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ــد أن  ــا تؤك ًـا، لكنه ــه حرفي� ــار نفس ــتتبع المس ــة س ــي أن الصحاف ــات لا تعن ــذه المعطي ه
المهنــة تتحــرك داخــل موجــة أوســع تعيــد ترتيــب الوظائــف والمهــارات والقيمــة المهنيــة. 

ــد  ــار معه ــد أش ــرة، فق ــورة مباش ــول بص ــذا التح ــعر به ــها تش ــار نفس ــرف الأخب ــا أن غ كم
رويتــرز فــي تقريــره حــول اتجاهــات وتوقعــات الإعلام لعــام 2025 إلــى أن 87 %  مــن قــادة 
المؤسســات الإخباريــة يــرون أن غــرف الأخبــار تتعــرض لتحــول كامــل أو جزئــي بفعــل الــذكاء 
الاصطناعــي التوليــدي، وهــو رقــم يكشــف أن المســألة لــم تعــد هامشــية أو تجريبيــة، بــل 

أصبحــت جــزءًًا مــن التخطيــط الاســتراتيجي للمؤسســات.

ّـن التقريــر نفســه أن الناشــرين قلقــون مــن احتمــال تراجــع الزيــارات  وفــي الوقــت نفســه، يب�ي
القادمــة مــن محــركات البحــث بنســبة قــد تصــل إلــى 43 %  خلال الســنوات الــثلاث المقبلــة 
ــذكاء الاصطناعــي والملخصــات الجاهــزة، مــا يعنــي أن مســتقبل  مــع صعــود واجهــات ال
ًـا بمــا يحــدث فــي التوزيــع  الصحافــة لــن يتحــدد فقــط بمــا يحــدث داخــل التحريــر، بــل أيض�

والعائــد والنمــوذج الاقتصــادي. 

وظائف جديدة في غرف الأخبار

أول ملامــح المســتقبل يتمثــل فــي أن غرفــة الأخبــار لــم تعــد تبنــى فقــط حــول المراســل 
ــواد  ــارات. والم ــث المه ــن حي ًـا م ــر تنوع� ــق أكث ــول فري ــل ح ــر، ب ــس التحري ــرر ورئي والمح
المرفوعــة تذكــر بوضــوح أن مــن أبــرز الوظائــف الجديــدة محــرر الــذكاء الاصطناعــي، ومدقق 
المحتــوى، ومحلــل الجمهــور، مــع امتــداد هــذا التحــول إلــى أدوار أخــرى مثــل مدقــق الــذكاء 
الاصطناعــي، ومحــرر البيانــات، ومختــص إثبــات أصــل المحتــوى، ومختــص السلامــة الرقمية.

وهــي وظائــف تكشــف أن الصحافــة لا تتحــول إلــى مهنــة تقنيــة خالصــة، لكنهــا لــم تعــد 
كذلــك مهنــة كتابــة تقليديــة فقــط؛ بــل صــارت تعتمــد علــى تقاطــع التحريــر مــع التحقــق، 

والبيانــات، وسلامــة المصــادر، وفهــم الجمهور. 
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ويأتــي “محــرر ذكاء اصطناعــي” فــي مقدمــة هــذه الوظائــف لأنــه يمثــل نقطــة الاتصــال 
الأولــى بيــن الأداة والقــرار التحريــري، فوظيفتــه ليســت أن يتــرك الــذكاء الاصطناعــي يكتــب 
بــدالًا مــن الصحفــي، بــل أن يعــرف متــى يفيــد اســتخدامه ومتــى يضر، وكيــف يُُســتخدم في 
ليــة، من  التلخيــص، والترجمــة، وترتيــب المــواد، واقتــراح العناويــن، وصياغــة المســودات الأّوّ

دون أن يتحــول ذلــك إلــى تفويــض كامــل للأداة.

وهــذه الوظيفــة تــزداد أهميــة كلمــا توســع حضــور النمــاذج التوليديــة داخــل غــرف الأخبار، 
لأنهــا تؤســس لاســتخدام منضبــط بــدل الاســتخدام المرتجــل أو الانبهــار غيــر المحســوب. 
المــواد المرفوعــة تنبــه هنــا إلــى أن الــذكاء الاصطناعــي، مهمــا تطــور، يبقــى أداة تحتــاج 

إـلـى عـقـل بـشـري يوجهـهـا ويراجعـهـا.

ــر عــن حاجــة مســتقبلية لا تقــل أهميــة، ففــي  أمــا مدقــق المحتــوى الرقمــي، فهــو يعب
بيئــة تتزايــد فيهــا الســرعة، وتنتشــر فيهــا الأخطــاء والمــواد المضللــة والمحتويــات 
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ــه  ــل النشــر. ولا يقتصــر عمل ــر قب ــدور خــط الدفــاع الأخي المنزوعــة الســياق، يصبــح هــذا ال
ــخ  ــام والتواري ــماء والأرق ــق الأس ــى تدقي ــد إل ــل يمت ــكل، ب ــة أو الش ــة اللغ ــى سلام عل
ــي  ــت ف ــت أو بالغ ــأت أو هلوسََ ــت الأداة أخط ــا إذا كان ــة م ــياقات، ومراجع ــادر والس والمص
ــة  ــس وظيف ــوى لي ــق المحت ــإن مدق ــى ف ــذا المعن ــل. وبه ــندها دلي ــة لا يس ــة بصياغ الثق
ثانويــة، بــل جــزء مــن إعــادة بنــاء الثقــة داخــل المهنــة نفســها، خاصــة فــي زمــن يمكــن 

ــا.  ــن تصحيحه ــرع م ــر أس ــة أن تنتش ــادة الخاطئ ــه للم في

وفــي المقابــل، يبــرز محلــل البيانــات بوصفــه امتــدادًًا طبيعي�ًـا لتحــول الصحافــة إلــى مهنــة 
تقــرأ الواقــع عبــر الأرقــام والأنمــاط والجــداول وقواعــد البيانــات، لا عبــر المصــادر النصيــة 
ــر  ــن جوه ــور”، لك ــل الجمه ــى “محل ــدًًا إل ــير تحدي ــوع يش ــف المرف ــح أن المل ــا. صحي وحده
ًـا؛ لأن فهــم الجمهــور، وقــراءة أنمــاط  الوظيفــة يفتــح مباشــرة علــى محلــل البيانــات أيض�
الوصــول، وتحليــل ســلوك التفاعــل، وربــط ذلــك بالتحريــر والمنصــة والتوزيــع، بــات جــزءًًا مــن 

قــراءة البيانــات داخــل المؤسســة الإعلاميــة.

ــي  ــات” و”صحف ــرر بيان ــى “مح ــة إل ــى الحاج ــير إل ــرى تش ــة الأخ ــات المرفوع ــا أن الملف كم
بيانــات”، مــا يعنــي أن المســار المهنــي الجديــد داخــل الصحافــة يتجــه بوضــوح نحو توســيع 

الحـضـور التحليـلـي للبياـنـات ـفـي صناـعـة الـقـرار التحرـيـري.

ومــن المهــم هنــا الانتباه إلــى أن ظهور هــذه الوظائــف لا يعنــي أن الصحافة فقــدت جوهرها، 
ــاري  ــر الج ــد أن التغي ــة تؤك ــات المرجعي ــا، فالملف ــل داخله ــع العم ــد توزي ــا تعي ــي أنه ــل يعن ب
ليــس إلغــاءًً للصحافــة، بــل إعــادة ترتيــب لأدواتهــا وأولوياتهــا. وهــذا المعنــى بالــغ الأهميــة؛ 
لأن الخــوف الشــائع مــن “اختفــاء الصحفــي” يختــزل التحــول فــي بُُعــد واحــد هــو الاســتبدال، 
بينمــا الصــورة الأعمــق تقــول إن المهنــة تتجــه إلــى نمــوذج أكثــر هجين�ًـا: الصحفــي فيــه أقــل 
ًـا فــي التحقــق، والتحليــل، وصناعــة الســياق، وإدارة  انشــغاالًا بالمهــام الروتينيــة، وأكثــر انخراط�

الأدوات، وفهــم الجمهــور، والعمــل ضمــن فــرق متعــددة التخصصــات. 
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مهارات الصحفي المستقبلية

ــي  ــات الت ًـا. والملف ــر عمق� ــورة أكث ــر بص ــارات تتغي ــإن المه ــر، ف ــف تتغي ــت الوظائ إذا كان
ــر  ــيبراني، والتفكي ــن الس ــي، والأم ــي الرقم ــية: الوع ــارات أساس ــددت ثلاث مه ــا ح رفعته
النقــدي وهــذه الثلاثيــة ليســت إضافــات هامشــية إلــى صنــدوق. مهــارات الصحفــي، بــل 

ــة. ــنوات المقبل ــي الس ــي ف ــاء المهن ــى للبق ــد الأدن ــون الح ــكاد تك ت

ــل  ــف تعم ــم كي ــل فه ــات، ب ــتخدام المنص ــة باس ــرد معرف ــد مج ــم يع ــي ل ــي الرقم فالوع
الخوارزميــات، ومــا الــذي تفعلــه أدوات الــذكاء الاصطناعــي بالبيانــات، وأيــن تكمــن مخاطــر 
التتبــع والانكشــاف، وكيــف يميــز الصحفــي بيــن مــا يجــوز تمريــره إلــى الأداة ومــا يجــب أن 

يبـقـى خارجـهـا.

ــي  ــذكاء الاصطناع ــن أن ال ــي ع ــادي العالم ــدى الاقتص ــورده المنت ــا ي ــع م ــذا م ــق ه ويتف
ــن  ــتكون م ــة س ــة التكنولوجي ــبكات والثقاف ــيبراني والش ــن الس ــة والأم ــات الضخم والبيان
أســرع المهــارات نمــوًًا خلال الســنوات المقبلــة، إلــى جانــب مهــارات بشــرية مثــل التفكيــر 

ــتمر. ــم المس ــة والتعل ــي والمرون الإبداع

ــة  ــة” خالص ــت “تقني ــتقبلية ليس ــارة المس ــذا أن المه ــي ه ــي، يعن ــى الصحف ــبة إل بالنس
ًـا بيــن الفهــم الرقمــي والقــدرة علــى الحكــم المهنــي.  ولا “إنســانية” خالصــة، بــل مزيج�
ل الأداة لكنــه لا يعــرف كيــف يشــك فــي نتائجهــا،  ــذي يعــرف كيــف يشــّغّ فالصحفــي ال
أو كيــف يختبــر مصادرهــا، أو كيــف يقــرأ آثارهــا علــى الجمهــور والمصــادر، ســيبقى نصــف 

مؤـهـل فـقـط.

ًـا  ًـا لا تخصص� ــرطًًا مهني� ــا ش ــياق بوصفه ــذا الس ــي ه ــيبراني ف ــن الس ــارة الأم ــي مه وتأت
ًـا  ــي أيض� ــة تعن ــادة الأدوات الذكي ــى أن زي ــوح عل ــص بوض ــة تن ــات المرفوع ًـا. فالملف ثانوي�
ــمل  ــة تش ــل ممارس ــعارًًا، ب ــت ش ــادر ليس ــة المص ــع، وأن حماي ــراق والتتب ــادة أدوات الاخت زي
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القنــوات الآمنــة، وإدارة كلمــات المــرور، وفصــل الأجهــزة الحساســة، وتقييــم المخاطــر قبل 
النشــر. وهــذا ينســجم مــع المنطــق العــام للمحــاور الســابقة فــي التقريــر: كلمــا توســعت 

الأدوات، اتســعت معهــا مســاحة الخطــر إذا لــم تواكبهــا حمايــة رقميــة حقيقيــة.

ولهــذا يبــدو الصحفــي فــي المســتقبل أقــرب إلــى ممــارس مهنــي يعمــل بعقليــة “السلامة 
الرقميــة المســتمرة”، لا بعقليــة أن الأمــان مهمــة تقنيــة يتولاهــا شــخص آخر عنــد الطوارئ. 

ــي  ــان ف ــن الذوب ــة م ــع الصحاف ــي تمن ــة الت ــارة الفاصل ــى المه ــدي فيبق ــر النق ــا التفكي أم
الأتمتــة، فالملفــات المرجعيــة تقــول بوضــوح إن القيمــة الجديــدة للصحفــي ســتكون فــي 
التحقيــق، والتحليــل، وبنــاء الســياق، والتحقــق البصــري والرقمــي، وصناعــة معنــى قابــل 

للدفــاع.

ــي أن  ــا ينبغ ــط م ــو بالضب ــة ه ــن المهن ــحبه م ــن س ــة ع ــتعجز الآل ــا س ــي أن م ــذا يعن وه
يعــززه الصحفــي فــي نفســه: القــدرة علــى طــرح الســؤال الصحيــح، واكتشــاف مــا لا تقولــه 
الوثيقــة، وربــط الوقائــع بســياقها، والتفريــق بيــن مــا هــو محتمــل ومــا هــو ثابــت، وبيــن 

ًـا ومــا يفرضــه منطــق التفاعــل والمنصــة. مــا هــو مهــم حق�
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مــن هنــا يصبــح التفكيــر النقــدي ليــس مهــارة ذهنيــة مجــردة، بــل آليــة بقــاء مهنــي فــي 
وـجـه الإـغـراء الداـئـم للنتاـئـج الـسـريعة الجاـهـزة.

ــي  ــور، وه ــوان المح ــي عن ــر ف ــم تُُذك ــو ل ــى ل ًـا، حت ــة ضمني� ــارة رابع ــة مه ــن إضاف ويمك
القــدرة علــى العمــل الهجيــن داخــل فــرق متعــددة التخصصــات. فالملفــات المرفوعــة تشــير 
ــل  ــار تعم ــة أخب ــوذج غرف ــى نم ــة إل ــى الحاج ــج، وإل ــي والمبرم ــن الصحف ــل بي ــى التكام إل
ــات، والتحقــق، والمنتــج. وهــذا يعنــي  ــر، والبيان ــر إلــى جانــب التطوي فيــه مهــارات التحري
ًـا بقدرتــه علــى  أن الصحفــي المســتقبلي لــن يُُقــاس فقــط بقدرتــه علــى الكتابــة، بــل أيض�
ــن  ــج، ضم ــرر منت ــي، ومح ــن رقم ــر أم ــور، وخبي ــات، ومط ــل بيان ــم، ومحل ــع مصم ــل م العم

مشــروع واحــد.

وهــذه المهــارة التعاونيــة ســتصبح أكثــر أهميــة كلمــا تحولــت الصحافــة مــن مــادة منفردة 
إلــى منتــج معرفــي متعــدد الطبقــات والمنصات. 

سيناريوهات مستقبلية.. إعلام أكثر كفاءة أم أكثر هشاشة؟

المســتقبل هنــا لا يســير فــي خــط واحــد، بــل فــي أكثــر مــن ســيناريو محتمــل، الســيناريو 
الأول هــو إعلام أكثــر كفــاءة: غــرف أخبــار تســتخدم الــذكاء الاصطناعــي لتحريــر الصحفــي 
ــى  ــول إل ــص الوص ــق، وتخصي ــين التحق ــات، وتحس ــة البيان ــة صحاف ــن، وتقوي ــن الروتي م

ــازل عــن التدقيــق البشــري أو الشــفافية أو المســؤولية. الجمهــور، مــن دون أن تتن

ــت  ــه وق ــد توجي ــاعدة تعي ــة مس ــي بني ــذكاء الاصطناع ــح ال ــيناريو، يصب ــذا الس ــي ه ف
الصحفــي إلــى مــا هــو أعلــى قيمــة: التحقيــق، والتفســير، وبنــاء الخلفيــة، وتثبيــت الثقــة. 
ــذي تميــل إليــه الرؤيــة التــي وردت فــي الملفــات المرفوعــة، والتــي  وهــذا هــو المســار ال
ر نفســه ســيصبح فــي  تؤكــد أن الصحفــي لــن ينقــرض، بــل ســيُُعاد تعريفــه، وأن مــن يطــّوّ

ــر أهميــة لا أقــل.  ــذكاء أكث عصــر ال
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كمــا تدعــم اليونســكو هــذا التقديــر فــي موجزهــا حــول الــذكاء الاصطناعــي ومســتقبل 
الصحافــة، إذ تنظــر إلــى الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه أداة يمكــن أن تفتــح إمكانــات 
ــد  ــة تعتم ــة النهائي ــى أن النتيج ــه عل ــت نفس ــي الوق ــدد ف ــا تش ــة، لكنه ــرة للصحاف كبي
علــى الحوكمــة، والشــفافية، والإشــراف البشــري، وعــدم التفريــط فــي القيــم الأساســية 

ــة. للمهن

ًـا للتقنيــة، بــل نتيجــة لشــروط اســتخدامها. فــإذا  المعنــى هنــا أن الكفــاءة ليســت أثــرًًا آلي�
ــة  ــة حقيقي ــي رافع ــذكاء الاصطناع ــح ال ــن أن يصب ــوح، يمك ــروط بوض ــذه الش ــت ه وُُضع

ًـا عليهــا.  للصحافــة لا عبئ�

ــذا  ــي ه ــة. وف ــر هشاش ــو إعلام أكث ًـا، ه ــل ترجيح� ــي” لا يق ــيناريو ثان ــاك “س ــن هن لك
الســيناريو، تســتخدم المؤسســات الــذكاء الاصطناعــي لخفــض الكلفــة أكثر مما تســتخدمه 
ّلُّم التعلــم المهنــي،  لرفــع الجــودة، فتتراجــع الوظائــف المبتدئــة التــي كانــت تشــكل س�
ــوذج  ــرض النم ــا يتع ــزة، بينم ــة للأدوات الجاه ــزداد التبعي ــي، وت ــب العمل ــف التدري ويضع
ــات  ــود المنص ــث وصع ــارات البح ــع زي ــع تراج ــط م ــن الضغ ــد م ــة لمزي ــادي للصحاف الاقتص

ــة. ــات الذكي والواجه

ــاب  ــن أصح ــى أن 40 % م ــير إل ــن يش ــق حي ــذا القل ــي ه ــادي العالم ــدى الاقتص ــزز المنت ويع
ــي  ــذكاء الاصطناع ــتطيع ال ــث يس ــة حي ــوى العامل ــم الق ــص حج ــون تقلي ــل يتوقع العم
أتمتــة المهــام، كمــا يلفــت إلــى تهديــد خــاص يطــال الوظائــف المبتدئــة ومســارات التــدرج 
ًـا: إذا تقلصــت المهــام التــي  المهنــي. وبالنســبة إلــى الصحافــة، يحمــل هــذا معنــى واضح�
كانــت تُُشــكل “مدخــل المهنــة”، فقــد نجــد بعــد ســنوات فجــوة فــي تكويــن الصحفييــن 

أنفـسـهم.

ويــزداد هــذا الســيناريو “الهشاشــة” إذا أُضُيــف إليــه بُُعــد التوزيــع والمنصــات، فقــد أشــار 
ــدى الناشــرين مــن انخفــاض حركــة المــرور القادمــة مــن  ــق واســع ل ــى قل ــرز إل معهــد رويت
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محــركات البحــث بســبب الــذكاء الاصطناعــي، مــا يعنــي أن المؤسســات قــد تواجــه ضغوطًًا 
ــتثمار  ــف والاس ــص التوظي ــة وتقلي ــى الأتمت ــاد عل ــن الاعتم ــد م ــى مزي ــا إل ــة تدفعه مالي

فــي التحقيقــات الطويلــة.

وهنــا لا يصبــح الــذكاء الاصطناعــي مجــرد أداة داخليــة، بــل عــامالًا يعيــد تشــكيل اقتصــاد 
الصحافــة نفســه. وفــي هــذه الحالــة، قد نكــون أمام صحافــة أســرع وأرخص، لكنهــا أضعف 

مــن حيــث العمــق، وأقــل قــدرة علــى حمايــة معاييرهــا أمــام ضغــط الســوق والمنصــة. 

والســيناريو الأرجــح، فــي الغالــب، ليــس أحــد الطرفيــن الصافييــن، بــل صيغــة هجينــة تجمــع 
بيــن الكفــاءة والهشاشــة فــي آن واحــد. ســتزداد الكفــاءة فــي بعــض المســارات: الترجمــة، 

لــي، فهــم الجمهــور، والعمــل عبــر المنصــات. التلخيــص، إدارة الأرشــيف، التحقــق الأّوّ

َـم هــذه المكاســب بسياســات واضحــة للتدريــب،  ًـا إذا لــم تُُدع� لكــن الهشاشــة ســتزداد أيض�
وحمايــة المصــادر، وعــدم تفويــض القــرار التحريــري للأداة، وبنــاء مســارات تعلــم حقيقيــة 
للصحفييــن الجــدد. وهــذا مــا تقولــه المــواد المرفوعــة بوضــوح حين تربــط مســتقبل المهنة 
بالحوكمــة، وبسياســات الاســتخدام، وبالتدريــب الإلزامــي، وبالإبقــاء علــى التحقــق 
والتفســير والســياق بوصفهــا القيمــة التــي لا تســتطيع المنصــة أو الأداة تقديمهــا 

ــهولة.  بس

يبــدو مســتقبل الصحافــة فــي ظــل الــذكاء الاصطناعــي أقــرب إلــى إعــادة تشــكيل 
ــر  ــح أكث ــار تصب ــة الأخب ــع، وغرف ــارات تتوس ــر، والمه ــف تتغي ــاء، فالوظائ ــى إلغ ــه إل من
هجينــة، والقــرار التحريــري يواجــه تحديــات جديــدة تتعلــق بالســرعة، والشــفافية، والأمــان، 
ــل  ــي، ومحل ــوى الرقم ــق المحت ــرر AI، ومدق ــل مح ــدة مث ــتظهر أدوار جدي ــاد. وس والاقتص
ــزداد  ــة، وت ــل للأتمت ــي القاب ــل الروتين ــة العم ــتتراجع قيم ــا س ــور، بينم ــات أو الجمه البيان
قيمــة الصحفــي القــادر علــى الجمــع بيــن الوعــي الرقمــي، والأمــن الســيبراني، والتفكيــر 

يـرة. يـة متغـ ئـة تحريرـ خـل بيـ نـي داـ مـل التعاوـ قـدي، والعـ النـ
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وفــي النهايــة، لــن يكــون الســؤال الحاســم: هــل ينافــس الــذكاء الاصطناعــي الصحفــي؟ 
ــودة  ــزز ج ــى أداة تع ــي إل ــذكاء الاصطناع ــل ال ــي تحوي ــات ف ــتنجح المؤسس ــل س ــل: ه ب
ــزال  ــة والاخت ــن الهشاش ــد م ــى مزي ــة إل ــع المهن ــتتركه يدف ــا، أم س ــة ومعناه الصحاف
والتبعيــة؟ الواقــع العالمــي يقــول إن التحــول واقــع بالفعــل، وإن المهــارات تتغيــر بســرعة، 
وإن غــرف الأخبــار تدخــل مرحلــة جديــدة مــن إعــادة البنــاء. لكــن مــا سيحســم النتيجــة ليــس 
ــذه الأداة  ــكان ه ــأن م ــي بش ــي والمؤسس ــي والأخلاق ــرار المهن ــل الق ــا، ب الأداة وحده

ــا. ــا ووظيفته وحدوده
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لــم يعــد الحديــث عــن سلامــة الصحفــي في العصــر الرقمــي مقتصــرًًا علــى الخــوذات الواقية، 
أو مســارات الحركــة فــي الميــدان، أو إجــراءات التغطيــة أثنــاء الأزمــات والنزاعــات، بــل بــات 
ــي  ــتمرار ف ــى الاس ــه عل ــن قدرت ــيالًا م ــزءًًا أص ــا ج ــية بوصفه ــه النفس ــا سلامت ــمل أيضًً يش
العمــل واتخــاذ القــرار المهنــي الســليم. فالصحفــي اليــوم يعمــل داخــل بيئــة لا تتوقــف: 
تدفــق متواصــل للأخبــار، حضــور دائــم علــى المنصــات، تهديــدات رقميــة، مراقبــة محتملــة، 
ضغــط للتحقــق الســريع، وخشــية مســتمرة مــن الاختــراق أو التشــهير أو إســاءة اســتخدام 

مــا يكتبــه أو مــا يحتفــظ بــه مــن معلومــات.

وفــي هــذا الســياق، لــم يعــد الأمــن النفســي رفاهيــة شــخصية أو شــأنًًا منفــصالًا عــن الأداء 
المهنــي، بــل أصبــح شــرطًًا مــن شــروط الصحافــة الجيــدة نفســها؛ لأن الصحفــي المرهــق 
َـب، أو المهــدد، أو المنهــك مــن الاســتنزاف الرقمــي، يعمــل داخــل مســاحة  نفســيًًا، أو المراق�
ــل  ــا المي ــزداد فيه ــة، وي ــى المفاضل ــدرة عل ــا الق ــع فيه ــز، وتتراج ــا التركي ــف فيه يضع
ــد  ــي ض ــف الرقم ــكو أن العن ــد اليونس ــأ. وتؤك ــحاب أو الخط ــة أو الانس ــة الذاتي ــى الرقاب إل
ــة  ــية ومهني ــار نفس ــى آث ــد إل ــل يمت ــوي، ب ــدود الأذى المعن ــد ح ــي عن ــن لا ينته الصحفيي
ًـا وارتفــاع  مباشــرة، بينمــا تشــير تقاريــر المنظمــة نفســها إلــى تراجــع حريــة التعبيــر عالمي�
الرقابــة الذاتيــة بيــن الصحفييــن، وهــو مــا يضــع الأمــن النفســي فــي قلــب نقــاش حريــة 

الصحاـفـة الـيـوم.

وفــي هــذا الإطــار، يكتســب هــذا المحــور أهميــة خاصــة؛ لأنــه يســلط الضــوء علــى طبقــة 
ــتمر  ــي المس ــط الرقم ــه الضغ ــذي يفعل ــا ال ــة: م ــات المهني ــي النقاش َـل ف ــا تُُهم� ًـا م غالب�
بالصحفــي مــن الداخــل؟ كيــف تؤثــر المراقبــة أو احتمالاتهــا فــي شــعوره بالأمــان؟ كيــف 
ــس  ــف ينعك ــي؟ وكي ــلوكه المهن ــكيل س ــهير تش ــراق أو التش ــن الاخت ــوف م ــد الخ يعي

الأمن النفسي للصحفي في العصر الرقمي
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الإيقــاع المتســارع للأخبــار علــى صحتــه النفســية وقدرتــه علــى البقــاء فــي المهنــة؟ إن 
ــة  ــودة الصحاف ــا ج ــدم أيضًً ــل يخ ــط، ب ــردي فق ــاه الف ــدم الرف ــئلة لا يخ ــذه الأس ــم ه فه
ًـا بلا حــدود  نفســها؛ لأن المؤسســات التــي تتعامــل مــع الصحفــي بوصفــه “منفــذًًا” دائم�
زمنيــة أو نفســية، قــد ترفــع وتيــرة الإنتــاج علــى المــدى القصيــر، لكنهــا تخســر علــى المدى 

الأبعــد التركيــز، والثبــات المهنــي، والقــدرة علــى التحقــق، والاحتفــاظ بالكفــاءات.

وتظهــر تقاريــر مهنيــة وأكاديميــة متعــددة أن الإرهــاق النفســي لــم يعــد حالــة اســتثنائية 
فــي المهنــة، بــل أصبــح فــي عــدد مــن البيئــات الإعلاميــة ظاهــرة واســعة تســتدعي تدخالًا 

ــيًًا منظمًًا.  مؤسس

الضغط الناتج عن المراقبة الرقمية

مــن أخطــر مــا يواجــه الصحفــي نفســيًًا فــي العصــر الرقمــي أنــه قــد يعيــش تحــت إحســاس 
ــك.  ًـا مباشــرًًا علــى ذل ــيالًا يومي� ــك دل ــة تراقبــه، حتــى عندمــا لا يمل ًـا خفي ــأن عين� مســتمر ب
وهــذا الإحســاس لا يأتــي فقــط مــن حــوادث الاختــراق المؤكــدة، بــل مــن البيئــة نفســها: 
ــس،  ــج التجس ــن برام ــرر ع ــث المتك ــع، الحدي ــم للتتب ــال الدائ ــبوهة، الاحتم ــائل المش الرس
ــة  ــى نقط ــخصي إل ــف الش ــول الهات ــة، وتح ــات الوصفي ــع البيان ــابات، جم ــة الحس مراقب

ــة. ــاف محتمل انكش

ــا أن الصحفييــن الخاضعيــن لضغــط سياســي  وتوضــح منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروب
شــديد يواجهــون تهديــدات رقميــة تشــمل المراقبــة والاختــراق والتحــرش الإلكترونــي، وأن 
ــد “قــدرًًا هــائالًا مــن عــدم  ــل تول هــذه الضغــوط لا تقــف عنــد مســتوى الخطــر التقنــي، ب

اليقيــن والضغــط علــى إحســاس الصحفــي بالأمــن”.

ًـا  ًـا نفســيًًا ملحوظ� كمــا يشــير تقريرهــا إلــى أن القمــع الرقمــي العابــر للحــدود يســبب ضغط�
ويقــود إلــى الرقابــة الذاتيــة والتــردد فــي التعبيــر أو الانخــراط فــي العمــل العــام. 
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ــات  ــي ملف ــن ف ــن أو العاملي ــن المنفيي ــالات الصحفيي ــي ح ــر ف ــة أكث ــذه العلاق ــح ه وتتض
سياســية وأمنيــة حساســة. فـــRSF  توثــق فــي تقريرهــا عــن الصحفييــن الإيرانييــن العاملين 
فــي المملكــة المتحــدة أن التهديــدات العابــرة للحــدود، ســواء كانــت رقميــة أو ميدانيــة أو 
متصلــة بالعائلــة، ترتــب “كلفــة شــخصية ومهنيــة هائلــة”، وأن الصحفييــن واصلــوا عملهــم 

رغــم هــذا المنــاخ الضاغــط، لكنهــم فعلــوا ذلــك فــي ظــل خــوف واســتنزاف دائميــن.

كمــا حــذر خبــراء الأمــم المتحــدة فــي مايــو 2024 مــن العنــف والتهديــدات والترهيــب ضــد 
الصحفييــن الذيــن يغطــون إيــران مــن الخــارج، موضحيــن أن هــذه الأعمــال تأتــي ضمــن نمــط 
أوســع مــن القمــع يســتهدف إســكات الإعلام الناقــد. فــي مثــل هــذا الســياق، لا تعــود 
ــع  ــي تض ــط نفس ــيلة ضغ ــى وس ــول إل ــل تتح ــات، ب ــع معلوم ــراء جم ــرد إج ــة مج المراقب
ــة،  ــل، والحرك ــي التواص ــاباته ف ــد حس ــه يعي ــتمر، وتجعل ــب مس ــة تأه ــي حال ــي ف الصحف

والنشــر، وحتــى فــي الحديــث مــع زملائــه ومصــادره. 

والأثــر النفســي للمراقبــة لا يظهــر فقــط عنــد لحظــة الاختــراق أو التهديــد، بــل فيمــا بعــد 
ًـا، أو أن بياناتــه قــد تكــون  ًـا. فحيــن يعــرف الصحفــي أن هاتفــه قــد يكــون مخترق� ذلــك أيض�
مكشــوفة، أو أن عائلتــه قــد تُُســتهدف بســبب عملــه، فإنه لا يخســر فقــط شــعور الطمأنينة 
الشــخصية، بــل يفقــد كذلــك واحــدة مــن أهــم أدوات المهنــة: الثقــة بالحيــز الــذي يعمــل 

داخلــه.

ــعور  ــب ش ــذي يصي ــآكل ال ــن الت ــدث ع ــا تتح ــوح عندم ــه OSCE بوض ــير إلي ــا تش ــذا م وه
الصحفــي بالأمــان تحــت ضغــط المراقبــة والتحــرش الرقمــي، وعــن أن هــذا التــآكل قــد يقــود 

. فــي النهايــة إلــى الانســحاب مــن المجــال العــام أو تــرك المهنــة أصالًا

ًـا  ــل أيض� ــة الرقميــة لا تُُفهــم فقــط بوصفهــا انتهــاكًًا للخصوصيــة، ب لهــذا، فــإن المراقب
سـيطرة. سـاس بالـ سـتنزاف الإحـ مـن واـ غـط المزـ تـاج الضـ هـا أداة لإنـ بوصفـ
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الخوف من الاختراق أو التشهير

ــل  ــب، ب ــاب وحس ــاز أو الحس ــدان الجه ــن فق ــي م ــاف الصحف ــة، لا يخ ــة الرقمي ــي البيئ ف
مــن كل مــا قــد يترتــب علــى ذلــك: كشــف مصــادره، تســريب ملاحظاتــه، انتحــال هويتــه، 
العبــث برســائله، نشــر مــواد محرجــة أو مجتــزأة مــن ســياقها، أو اســتخدام الاختــراق بوصفــه 
مقدمــة لتشــهير منظــم. ولهــذا يبــدو الخــوف مــن الاختــراق أو التشــهير واحــدًًا مــن أكثــر 

ًـا داخــل العمــل الصحفــي الرقمــي. مصــادر الضغــط النفســي ثبات�

ــب  ــتخدم لترهي ــا يُُس ًـا م ــي غالب� ــرش الرقم ــى أن التح ــير إل ــن تش ــة الصحفيي ــة حماي لجن
الصحفييــن أو محاولــة إســكاتهم، وأنــه يتضمــن فــي كثيــر مــن الحــالات تهديــدات بالعنــف 
تســتهدف الصحفــي وأســرته وأصدقــاءه، وهــو مــا يســتدعي ليــس فقــط حمايــة تقنيــة، 
ًـا للتعامــل مــع آثــار هــذه الهجمــات. كمــا توفــر  ًـا حمايــة نفســية واســتعدادًًا عاطفي� بــل أيض�
CPJ مــوارد متخصصــة لمســاعدة الصحفييــن علــى الاســتعداد للتحــرش الرقمــي والتعامــل 

ًـا. ًـا، بــل نفســيًًا أيض� ًـا خالص� ًـا بــأن الأذى هنــا ليــس تقني� ًـا واضح� معــه، مــا يعكــس اعتراف�

وتظهــر خطــورة هــذا الخــوف بوضــوح فــي اســتهداف الصحفيــات علــى نحــو خــاص، فقــد 
ــملهن  ــي ش ــات اللوات ــاء الصحفي ــن النس ــأن 75 % م ــر 2026 ب ــي يناي ــكو ف ــادت اليونس أف
ْـن  الاســتطلاع تعّرّضــن لعنــف أو إســاءة عبــر الإنترنــت أثنــاء عملهــن، وأن 42 % منهــن رب�ط
بيــن هــذه الهجمــات الرقميــة وبيــن أذى أو تحــرش أو تهديــد فــي العالــم الواقعــي، فيمــا 
قالــت 19 % مــن النســاء الصحفيــات والإعلاميــات إنهــن تعرضــن لعنــف إلكترونــي مدعــوم 
بالــذكاء الاصطناعــي، وقــال 24 % مــن جميــع المشــاركين فــي الاســتطلاع، مــن صحفييــن 
ــذكاء  ًـا بال ًـا مدعوم� ًـا رقمي� ــوا عنف� ــم واجه ــان، إنه ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــاب ومدافعي وكت

الاصطناعــي.

هــذه الأرقــام تعنــي أن الخــوف مــن الاختــراق أو التشــهير لــم يعــد “مبالغــة فرديــة”، بــل 
أصبــح اســتجابة معقولــة لخبــرة مهنيــة متكــررة وواســعة. كمــا تعنــي أن الضــرر لا يتوقــف 
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عنــد التعليــق المســيء أو الصــورة المفبركــة، بــل يمتــد إلــى شــعور دائــم بــأن أي ظهــور 
ـعـام أو موـقـف مهـنـي ـقـد يتـحـول إـلـى بواـبـة اـسـتهداف ـشـخصي.

ًـا لكســر  كمــا أن التشــهير الرقمــي يختلــف عــن النقــد المهنــي العــادي؛ لأنــه يُُصمــم غالب�
ــة، أو  ــملات منظم ــك ح ــمل ذل ــد يش ــه. وق ــة عمل ــي لا لمناقش ــي للصحف ــوازن النفس الت
ــراسلات، أو  ــزأًً للم ــريبًًا مجت ــية، أو تس ــدات جنس ــية، أو تهدي ــة، أو سياس ــات أخلاقي اتهام

ــرة. ــراد الأس ــتهداف أف اس

ــق RSF و ــال، توث ــبيل المث ــى س ــى، عل ــي المنف ــن ف ــن الإيرانيي ــالات الصحفيي ــي ح وف
ًـا يجمــع بيــن العنــف اللفظــي، والتحريــض، والضغــط علــى الأقــارب، والوصم  OHCHR  نمط�
الإعلامــي، والتهديــدات المســتمرة، وهــو مــا يجعــل التشــهير جــزءًًا مــن منظومــة قمــع 

متكاملــة لا مجــرد إســاءة متفرقــة.

ــأن  ومــن منظــور نفســي، تكمــن خطــورة هــذا النمــط فــي أنــه يجعــل الصحفــي يشــعر ب
ــن  ًـا بثم ــار مصحوب� ــه ص ــي نفس ــوره المهن ــه، وأن حض ــب علي ــد تنقل ــة ق ــاحة رقمي أي مس

ــم.  ــخصي دائ ش

ــذي لا  ــي ال ــة. فالصحف ــة الذاتي ــية: الرقاب ــج النفس ــر النتائ ــن أخط ــدة م ــد واح ــا تتول وهن
ــى  ــادي إل ــل ع ــيط أو أي تفاع ــأ بس ــول أي خط ــى أن يتح ــاباته، أو يخش ــة حس ــن حماي يضم
حملــة تشــهير، قــد يبــدأ فــي تخفيــف حضــوره، أو تجنــب ملفــات بعينهــا، أو الامتنــاع عــن 

ــة. ــواد الحساس ــي الم ــه ف ــص لهجت ــادر، أو تقلي ــض المص ــع بع ــل م التواص

ــوح خلال  ــت بوض ــن ارتفع ــن الصحفيي ــة بي ــة الذاتي ــى أن الرقاب ــكو إل ــارت اليونس ــد أش وق
الســنوات الأخيــرة، فيمــا توضــح OSCE أن الضغــط النفســي الناجــم عــن القمــع الرقمــي 
ــر والمشــاركة. بهــذا المعنــى، يصبــح الخــوف مــن  ــردد فــي التعبي ــى الت يــؤدي بالفعــل إل
الاختــراق أو التشــهير ليــس مجــرد أثــر جانبــي للعنــف الرقمــي، بــل أحــد أهدافــه الأساســية. 
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الإرهاق بسبب سرعة تدفق الأخبار

ًـا لكنــه أكثــر  إلــى جانــب المراقبــة والتهديــد، هنــاك مصــدر ثالــث للأذى النفســي أقــل صخب�
ًـا: الإيقــاع المســتمر للأخبــار. فالصحفــي الرقمــي يعيــش داخــل دورة لا تــكاد تتوقــف:  دوام�
ــق لا  ــريع، تدف ــر الس ــط النش ــاعة، ضغ ــدار الس ــى م ــل عل ــات تعم ــة، منص ــات عاجل تحديث
ًـا”. وفــي هــذا الســياق،  ًـا دائم� ينتهــي مــن التنبيهــات، وتوقــع ضمنــي بــأن يكــون “متاح�

ًـا متكــررًًا.  ًـا يومي� ًـا، بــل يصبــح نمط� ًـا طارئ� لا يعــود الإرهــاق حدث�

ــي 2025  ــادر ف ــن الص ــن الأوروبيي ــات الصحفيي ــن ونقاب ــي للصحفيي ــاد الأوروب ــر الاتح تقري
ــاة  ــباب المعان ــرز أس ــن أب ــى أن pressure 24/7 م ــير إل ــوح، ويش ــة بوض ــذه الأزم ــف ه يص
النفســية فــي المهنــة، وأن الحــق فــي الانفصــال الرقمــي نــادرًًا مــا يُُحتــرم داخــل الصناعــة 
الإعلاميــة. كمــا يعــرض أمثلــة مــن أوروبــا تفيــد بــأن 60 % مــن الصحفييــن المســتقلين قالــوا 
إنهــم عانــوا مــن الاحتــراق المهنــي خلال مســيرتهم، وأن 55 % مــن الصحفييــن فــي شــمال 
مقدونيــا يقولــون إنهــم يشــعرون بتوتــر متكــرر أو دائــم بســبب العمــل، وأن أكثــر مــن نصــف 

مــن شــملهم الاســتطلاع فــي بعــض البيئــات يفكــرون فــي مغــادرة المهنــة. 

وتضيــف دراســات وتحلــيلات أخــرى أن هــذا الإيقــاع المتســارع لا يرهــق فقــط وقــت 
ــا. ــية أيضًً ــدوده النفس ــتهلك ح ــل يس ــي، ب الصحف

فالمــادة التحليليــة المنشــورة عبــر معهــد الجزيــرة للإعلام، اســتنادًًا إلــى بحــث حــول الصحــة 
النفســية فــي غــرف الأخبــار، تشــير إلــى أن 70 % مــن الصحفييــن الدولييــن الذيــن شــملهم 
ًـا مرتبطــة باضطراب  مســح فــي 2020 أفــادوا بوجــود ضيــق نفســي، وأن 11 % أظهــروا أعراض�
مــا بعــد الصدمــة، كمــا أن 77 % مــن المشــاركين فــي بحــث آخــر قالــوا إن حياتهــم الشــخصية 
تأثــرت بعــبء العمــل والضغــط. ورغــم أن هــذه الأرقــام تختلــف فــي نطاقهــا ومنهجياتها، 
فــإن دلالتهــا العامــة واحــدة: المشــكلة لــم تعــد تتعلــق بأفراد “غيــر قادريــن علــى التحمل”، 

بــل ببنيــة مهنيــة تدفــع كثيريــن إلــى العيــش فــي حالــة اســتنفار دائــم. 
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ــي  ــاق المهن ــن أن الإره ــدى الصحفيي ــية ل ــة النفس ــا للصح ــي تحليله ــر OSCE ف وتُُظه
واســع الانتشــار؛ إذ وجــدت فــي إحــدى الدراســات التــي عرضتهــا أن 83.1 % مــن الصحفييــن 
الذيــن شــملهم المســح مــروا بتجربــة احتــراق مهنــي فــي العمــل، وأن الموضوعــات التــي 
يغطونهــا، مــن السياســة والجريمــة إلــى الرعايــة الصحيــة والعنــف والحــروب، تظــل ضمــن 

أبــرز مصــادر الضغــط.

ًـا”، بــل كإشــارة إلــى أن  ًـا فردي� هــذا النــوع مــن الأرقــام لا ينبغــي قراءتــه بوصفــه “وضع�
ــق  ــي يخل ــم المؤسس ــف الدع ــاع وضع ــرعة الإيق ــة وس ــات الصادم ــن الموضوع ــع بي الجم

بـرة. يـن ذوي الخـ تـى الصحفيـ سـتنزف حـ كـن أن تـ ئـة يمـ بيـ

كمــا أن ســرعة تدفــق الأخبــار لا تُُنتــج الإرهــاق وحدهــا، بــل تتقاطــع مــع ســوء الإدارة، 
وضعــف المــوارد، والقلــق المالــي، وتوقعــات الجمهــور، والمنصــات. تقريــر EFJ يلفــت إلــى 
أن العــبء الثقيــل، وســوء الممارســات التنظيميــة، وغيــاب التــوازن بيــن مــا يقدمــه الصحفي 

وـمـا يحـصـل علـيـه، كلـهـا تـغـذي الاـسـتنزاف.

ًـا إلــى أن أكثــر مــن نصــف الصحفييــن فــي بعــض البيئــات يتعرضــون لإســاءات  ويشــير أيض�
لفظيــة أو ترهيــب، وأن كثيريــن يختــارون الصمــت بــدل التبليــغ، مــا يعنــي أن الإرهــاق ليــس 
ــف  ــية وضع ــة المؤسس ــع الهشاش ــرعة م ــاع الس ــة اجتم ــل نتيج ــط، ب ــرعة فق ــة الس نتيج

ثقافــة الرعايــة داخــل غــرف الأخبــار. 
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التوصيات

فــي ضــوء مــا كشــفه التقرير مــن تداخــل متزايد بيــن الــذكاء الاصطناعــي، وحريــة الصحافة، 
ة إلــى الانتقال  والحقــوق الرقميــة، وأمــن الصحفييــن المهنــي والنفســي، تبــدو الحاجــة ملّحّ
مــن مســتوى التشــخيص إلــى مســتوى الفعــل المؤسســي والتشــريعي والمهنــي. وتــزداد 
أهميــة ذلــك مــع تشــكل أطــر دوليــة جديــدة، مثــل قانــون الــذكاء الاصطناعــي الأوروبــي، 
ــذكاء الاصطناعــي، وكلهــا  ــات ال ــة اليونســكو لأخلاقي ــا، وتوصي واتفاقيــة مجلــس أوروب

تدفــع فــي اتجــاه الحوكمــة، والشــفافية، والمســاءلة، وحمايــة الحقــوق الأساســية. 

: توصيات تشريعية وتنظيمية أوالًا

1- تطويــر أطــر وطنيــة واضحــة تنظــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي الإعلام، 
ًـا باجتهــادات متفرقــة أو سياســات  بحيــث لا يظــل التعامــل مــع هــذه الأدوات محكوم�
ــة  ــؤولية، وحماي ــفافية، والمس ــق بالش ــة تتعل ــادئ واضح ــع لمب ــل يخض ــة، ب مؤقت

الخصوصيــة، وســرية المصــادر، وحقــوق النشــر. 
ًـا، علــى  ًـا ضمــن سياســات حمايــة الصحفييــن عموم� 2- إدراج حمايــة الصحفييــن رقمي�
ــة،  ــراق، والمراقب ــمل الاخت ــح يش ــل أصب ــط، ب ًـا فق ــد ميداني� ــم يع ــر ل ــاس أن الخط أس

ــات.  ــريب البيان ــهير، وتس ــة، والتش ــال الهوي ــي، وانتح ــرش الرقم والتح
ــام،  ــال الع ــي المج ــي ف ــذكاء الاصطناع ــة وال ــات المراقب ــتخدام تقني ــن اس 3- تقني
ــر أو يســتهدف الصحفييــن والمصــادر أو  ومنــع اســتخدامها بمــا يقــوض حريــة التعبي
ــرات الحقوقيــة الدوليــة مــن  يخلــق بيئــة ترهيــب ورقابــة ذاتيــة، اتســاقًًا مــع التحذي

طـورة. يـة الخـ مـة عالـ شـاملة والأنظـ بـة الـ طـر المراقـ  مخاـ
ًـا فــي  ًـا لوســم المحتــوى المولــد آلي�ًـا، خصوص� 4- وضــع ضوابــط قانونيــة أشــد وضوح�
الصــور والفيديوهــات والتســجيلات والمحتويــات التــي تمــس المصلحــة العامــة، بمــا 

يقلــل فــرص التضليــل والخــداع والانتحــال. 
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ــتخدامه  ــة اس ــي مواجه ــي ف ــوى الصحف ــة للمحت ــة الفكري ــة الملكي ــز حماي 5- تعزي
ــة  ــى نمــاذج عادل ــذكاء الاصطناعــي، مــع الســعي إل ــر المتكافــئ داخــل نظــم ال غي
ًـا الصغيــرة، فــي موقع  للترخيــص والتعويــض بــدل تــرك المؤسســات الصحفيــة، خصوص�

المــورد المجانــي للمحتــوى. 

ثانيًًا: توصيات مؤسسية لغرف الأخبار

1- اعتمــاد سياســة تحريريــة مكتوبــة لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي داخــل 
المؤسـسـة، تـحـدد بوـضـوح:

• ما الذي يجوز استخدامه فيه؟ 	
• ما الذي يحظر تفويضه للآلة؟ 	
• ما نوع البيانات التي يمنع إدخالها؟ 	
• من يراجع المخرجات؟ 	
• وكيف يُفصح للجمهور عن مواضع الاستخدام؟ 	

ــيما  ــة، لا س ــواد الحساس ــع الم ــي جمي ــة ف ــل الحلق ــان داخ ــاء الإنس 2- إبق
ــوق  ــمعة، وحق ــة، والس ــاء، والصح ــات، والقض ــة، والنزاع ــق بالسياس ــا يتعل م
الإنســان، بحيــث لا يتحــول الــذكاء الاصطناعــي مــن أداة مســاعدة إلــى مصــدر 

قــرار تحريــري نهائــي. 
3- إنشــاء وحــدات أو أدوار واضحــة للتحقــق والتحرير الرقمي داخل المؤسســات، 

: مثل
• 	 AI محرر
• مدقق محتوى رقمي 	
• محلل بيانات أو جمهور 	
• مسؤول سلامة رقمية	

ــى  ــاج إل ــل تحت ــده، ب ــدي وح ــرر التقلي ــي بالمح ــد تكتف ــم تع ــة ل ــار الحديث ــرف الأخب لأن غ
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ــي.  ــي الرقم ــل والوع ــق والتحلي ــر والتحق ــن التحري ــع بي ــة تجم ــارات مركب مه
4- تطويــر بروتوكــولات خاصــة بالتعامــل مــع المــواد البصريــة والمرئيــة، تشــمل التحقــق 
مــن الأصــل، وفحــص الصــور والفيديوهــات المتداولــة، وعــدم نشــر أي مــادة بصريــة عاليــة 

الحساســية قبــل التأكــد مــن منشــئها وســياقها وسلســلة تداولهــا. 
ــة  ــي أدوات عام ــورة ف ــر المنش ــق غي ــة أو الوثائ ــادر الحساس ــات المص ــال بيان ــع إدخ  5-من
ــب  ــتخدامها، أو تدري ــادة اس ــات، أو إع ــاظ بالبيان ــأن الاحتف ــة بش ــات واضح ــر ضمان لا توف

ــا.  ــاذج عليه النم

ثالثًًا: توصيات مهنية وأخلاقية

ــاج  ــي إنت ــي ف ــذكاء الاصطناع ــر لل ــتخدام مؤث ــح: كل اس ــاح الواض ــدأ الإفص ــرار مب 1- إق
المــادة، أو إعــادة تشــكيلها، أو ترجمتهــا، أو تلخيصهــا، أو توليــد عناصرهــا البصريــة يجــب 

ــور.  ــى ثقــة الجمه ــبة تحافــظ عل ــفافية مناس ًـا لش ــون خاضع� أن يك
2- تثبيــت مبــدأ المســؤولية التحريريــة البشــرية: المؤسســة مســؤولة عــن كل مــا تنشــره، 
حتــى إذا اســتعانت بالــذكاء الاصطناعــي فــي جــزء مــن العمليــة. ولا يجــوز أن يتحــول الخطأ 

الناتــج عــن الأداة إلــى فــراغ للمســاءلة. 
ــا  ــا بوصفه ــهادات، أو تمريره ــادر، أو الش ــات، أو المص ــد الاقتباس ــماح بتولي ــدم الس 3- ع

ــة.  ــه البشــرية مكتمل ــى أصــل معــروف ومراجعت ــم تكــن مســتندة إل مــواد موثقــة مــا ل
 4-بنــاء ثقافــة تصحيــح علنــي وســريع عنــد وقــوع أخطــاء مرتبطــة بــالأدوات الذكيــة، لأن 

ســرعة التصحيــح ووضوحــه جــزء مــن اســتعادة الشــرعية المهنيــة فــي زمــن الشــك العــام. 

رابعًًا: توصيات للحماية الرقمية والنفسية

ًـا،  ًـا داخــل المؤسســات الإعلاميــة، لا اختياري�  1-جعــل التدريــب علــى الأمــان الرقمــي إلزامي�
شـمل: وأن يـ

• حماية الحسابات 	
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• المصادقة الثنائية 	
• التشفير 	
• إدارة كلمات المرور 	
• حماية الأجهزة 	
• تقييــم المخاطــر قبــل التواصــل مــع المصــادر وذلــك لأن التهديــدات الرقميــة 	

ــع  ــة وتتب ــراق والمراقب ــد والاخت ــن التصي ــراوح بي ــن تت ــه الصحفيي ــي تواج الت
ــة.  ــات الخبيث ــع والبرمجي المواق

2- اعتمــاد قنــوات مشــفرة عنــد التواصــل مــع المصــادر الحساســة، مــع بنــاء بروتوكــولات 
ــات وتقليلهــا وفصــل الأجهــزة الشــخصية عــن أجهــزة العمــل متــى  واضحــة لحــذف البيان
أمكــن، اتســاقًًا مــع المعاييــر الحقوقيــة التــي تعتبــر التشــفير عنصــرًًا أساســيًًا فــي حمايــة 

الخصوصـيـة وحرـيـة التعبـيـر وـسـرية المـصـادر.
3- إدراج الدعــم النفســي ضمــن منظومــة السلامــة الصحفيــة، لأن العنــف الرقمــي، 
والمراقبــة، والتهديــدات، وتســارع دورة الأخبــار تتــرك آثارًًا نفســية حقيقية علــى الصحفيين، 
وخاصــة النســاء. وقــد أظهــرت اليونســكو أن 75 % مــن النســاء الصحفيــات اللواتي شــملهن 
الاســتطلاع تعرضــن لعنــف أو إســاءة عبــر الإنترنــت أثنــاء العمــل، وأن 19 % منهــن تعرضــن 

لعنــف إلكترونــي مدعــوم بالــذكاء الاصطناعــي. 
ــة، خاصــة فــي  ــي فــي الانفصــال الرقمــي داخــل المؤسســات الإعلامي 4- إقــرار حــق عمل
البيئــات التــي تعمــل علــى مــدار الســاعة، لتقليــل الاحتــراق المهنــي والاســتنزاف الناتــج 

ــار والتنبيهــات.  عــن التدفــق المســتمر للأخب
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خامسًًا: توصيات اقتصادية وتعليمية

1- بناء نماذج اقتصادية جديدة تحمي الصحافة من التبعية التقنية، مثل: 
• الاشتراكات المتخصصة 	
• منتجات التحقق والشرح 	
• خدمات البيانات 	
• التراخيص المنظمة للمحتوى 	
• الشراكات التقنية العادلة 	

والــذكاء  الرقمــي  التحــول  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  2- دعــم 
الاصطناعــي، لأن كلفــة الأدوات والبنيــة والحمايــة والتدريــب قــد تعمــق عــدم 
ــوق  ــى أن س ــير UNCTAD  إل ــدول. وتش ــات وال ــن المؤسس ــة بي ــاواة الإعلامي المس
الــذكاء الاصطناعــي قــد تصــل إلــى 4.8 تريليــون دولار بحلــول 2033، مــع تركــز 
المنافــع فــي عــدد محــدود مــن الشــركات والــدول، مــا يجعــل العدالــة فــي الوصــول 

ًـا. يـة أيـضً يـة إعلامـ يـة قضـ لـى التقنـ إـ
ــذكاء الاصطناعــي والأمــن الرقمــي وأخلاقيــات المنصــات فــي مناهــج  3- إدخــال ال
الإعلام والتدريــب المهنــي، حتــى لا تظــل غــرف الأخبــار وحدهــا مســؤولة عــن ســد 

فجــوة مهاريــة كان يفتــرض أن يبــدأ التعامــل معهــا فــي الجامعــات والمعاهــد. 
ًـا  ــر احترام� ــة أكث ــة ومحلي ــر أدوات عربي ــي لتطوي ــي والدول ــاون الإقليم ــز التع 4- تعزي
للخصوصيــة واللغــة والســياق، بــدل الارتهــان الكامــل لأدوات خارجيــة قــد لا تراعــي 

ــة. ــة العربي ــة للصحاف ــة أو الحقوقي ــيات المهني الحساس
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مراجع ومصادر

: المراجع الدولية والحقوقية أوالًا

1- اليونسكو، توصية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، باريس، 2021. 
2- اليونســكو، الــذكاء الاصطناعــي ومســتقبل الصحافــة: موجــز لصنــاع السياســات 

وأصحــاب المصلحــة، 2025. 
3- اليونسكو، الاتجاهات العالمية لحرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام، 2025. 

4- مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة، الحــق فــي 
الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي. 

ــرار  ــف أض ــدة، تصني ــم المتح ــان بالأم ــوق الإنس ــامي لحق ــوض الس ــب المف 5- مكت
ــان.  ــوق الإنس ــى حق ــدي عل ــي التولي ــذكاء الاصطناع ال

6- مجلــس أوروبــا، الاتفاقيــة الإطاريــة بشــأن الــذكاء الاصطناعــي وحقــوق الإنســان 
والديمقراطيــة وســيادة القانــون، 2024. 

7- مجلس أوروبا، التشفير في عصر المراقبة. 
8- المفوضية الأوروبية، قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، 2024. 

ثانيًًا: المراجع الإعلامية والمهنية

1- معهد رويترز لدراسة الصحافة، تقرير الأخبار الرقمية، 2025. 
والصحافــة  الإعلام  وتوقعــات  اتجاهــات  الصحافــة،  لدراســة  رويتــرز  2- معهــد 

.2025 والتكنولوجيــا،
3- وكالــة أسوشــيتد بــرس، تحديثــات معاييــر اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي التوليدي 

في العمــل الصحفــي، 2024.
4- لجنة حماية الصحفيين )CPJ(، دليل السلامة الرقمية للصحفيين. 

ــا )OSCE(، السلامــة علــى الإنترنــت والأمــن  5- منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروب
الرقمــي للصحفييــن. 
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ــرة  ــة والعاب ــدات الرقمي ــول التهدي ــر ح ــدود )RSF(، تقاري ــلون بلا ح ــة مراس 6- منظم
ــن.  ــد الصحفيي ــدود ض للح

ــس،  ــات التجس ــة، وبرمجي ــة الرقمي ــول المراقب ــر ح ــة، تقاري ــو الدولي ــة العف 7- منظم
ــوه.  ــى الوج ــرف عل والتع

ــي  ــة ف ــس، خاص ــج التجس ــن وبرام ــتهداف الصحفيي ــن اس ــر ع Citizen Lab -8، تقاري
بـا. الأردن وأوروـ

Access Now -9، تقارير قطع الإنترنت وتأثيره في حرية التعبير والعمل الصحفي، 2025. 

ثالثًًا: المراجع الاقتصادية والتقنية

الــذكاء  مســتقبل   ،)UNCTAD( والتنميــة  للتجــارة  المتحــدة  الأمــم  1- مؤتمــر 
.2025 إليــه،  الوصــول  فــي  العالميــة  والفجــوة  الاصطناعــي 

2- المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير مستقبل الوظائف، 2025. 
ــول  ــر ح ــواد وتقاري ــة )IFPIM(، م ــة العام ــي للإعلام ذي المصلح ــدوق الدول 3- الصن

عـي. لـذكاء الاصطناـ صـر اـ فـي عـ سـتقل ـ سـتدامة الإعلام المـ عـم اـ دـ

رابعًًا: المصادر والملفات المرجعية المعتمدة في إعداد التقرير

ــتخدم  ــي اس ــر مرجع ــة، تقري ــع الصحاف ــا م ــي وصراعه ــذكاء الاصطناع ــات ال 1- منص
فــي بنــاء الإطــار التحليلــي العــام. 

ــي  ــتخدم ف ــي اس ــف مرجع ــات، مل ــن المنص ــي زم ــة للإعلام ف ــرعية المهني 2- الش
ــة.  ــرعية المهني ــة والش ــور الثق مح

ــل  ــور التضلي ــي مح ــتخدم ف ــي اس ــف مرجع ــة؟، مل ــار المضلل ــر الأخب ــاذا تنتش 3- لم
ــات.  ــور والمنص ــلوك الجمه وس

4- وظائــف جديــدة داخــل غــرف الأخبــار: محــرر AI، مدقــق محتــوى، محلــل جمهــور، 
ملــف مرجعــي اســتخدم فــي محــور مســتقبل الصحافــة والوظائــف المســتجدة.
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